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تجليات الصراع في الشعر النسوي: دراسة موضوعية فنية في ديوان روضة الحاج »ثم توليت للظل«
Feminist Struggles and Identity in Rowaida Al-Haj’s Then You 

 Turned to the Shade: A Thematic and Artistic Study

المستخلص
يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة تجليــات الصــراع في الشــعر النســوي في ديــوان )ثمّّ توليــت للظــلّّ( للشــاعرة الســودانية روضــة الحاج، مــن خلال 
منهــج موضوعــي فني يكشــف عــن البنيــة الدلاليــة والجماليــة للنصــوص. ويتتبــع البحــث مظاهــر الصــراع في بعديــه الخارجــي )مــع المجتمــع والســلطة 
الذكوريــة( والداخلــي )صــراع الــذات مــع قيودهــا وأحلامهــا(، كمــا يوضــح كيفيــة إســهام اللغــة والرمــز والأســطورة في صياغــة رؤيــة أنثويــة متميــزة. 
ويركّّــز أيضًًــا علــى البنيــة الفنيــة مــن إيقــاع، وصــورة، ممــا يجعــل التجربــة الشــعرية أكثــر كثافــة وعمقًًــا. وقــد خلــص البحــث إلى أن ديــوان )ثم توليــت 
للظــل( يمثــل خطــاابًا شــعرايًا يحمــل وعيًــًا نســوايًا بقضــايا الوطــن والمجتمــع، يســعى إلى تأكيــد حضــور المــرأة في الصــراع ورفــض تهميــش دورهــا، ويعيــد 
صياغــة علاقتهــا بالآخــر عبر لغــة شــعرية ثريــة ومشــحونة بالتوتــر الوجــداني. وبذلــك يضــيء الديــوان جانبًــًا مهمًًــا مــن تطــور الشــعر النســوي العــربي 

المعاـصـر، ويمـنـح الممـرأة مـسـاحة للتـعـبير ـعـن هويتـهـا وصراعاتههـا ضـمـن ـسـياق إبداـعـي راقٍٍ. 

Abstract

This study aims to examine the manifestations of conflict in feminist poetry through the Diwan Then 
I Turned to the Shade by the Sudanese poet Rawda Al-Haj, adopting a thematic and artistic approach 
that reveals the semantic and aesthetic structures of the poetic texts. The study traces the manifestations 
of conflict in both its external dimension—represented by confrontation with society and patriarchal 
authority—and its internal dimension, which reflects the self’s struggle with its constraints and aspirations. 
It also elucidates how language, symbolism, and myth contribute to shaping a distinctive feminine vision. 
Furthermore, the study focuses on the artistic structure of the poems, including rhythm and imagery, which 
enhances the intensity and depth of the poetic experience. The study concludes that Then I Turned to the 
Shade constitutes a poetic discourse imbued with feminist awareness of national and social issues, seeking 
to affirm women’s presence within the sphere of conflict, rejecting the marginalization of their role, and 
rearticulating their relationship with the Other through a rich poetic language charged with emotional 
tension. Accordingly, the Diwan sheds light on a significant aspect of the development of contemporary 
Arab feminist poetry and provides women with a creative space to articulate their identity and struggles 
within a refined artistic context.

الكلمات المفتاحية: الشعر النسوي، القضايا الوطنية، الصراع، ديوان ثم توليت للظل.

 Keywords: Feminist poetry; national issues; conflict; Then I Turned to the Shade.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

د. جواهر بنت عبد الله العصيمي     
 أستاذ الأدب والنقد الحديث المشارك، قسم اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،

 جامعة الباحة، المملكة العربية السعودية.
https://orcid.org/0009-0001-6922-1130

Dr. Jawahir bint Abdullah Al-Osaymi  
Associate Professor of Modern Literature and Criticism, Department of Arabic Language, 

College of Arts and Humanities, Al Baha University, Kingdom of Saudi Arabia.

 )تاريخ الاستلام: 2025/09/25، تاربخ القبـــول: 2026/02/22، تاريخ النشر: 2026/04/01(

للاستشــهاد: العصيمي، جواهر بنت عبد الله العصيمي. )2026(. تجليات الصراع في الشــعر النســوي: دراســة موضوعية فنية في ديوان روضة الحاج »ثم توليت 
للظــل«.  مجلــة العلــوم الإنســانية بجامعــة حائــل، 02 )30(،ص79– ص97.

.”Funding: “There is no funding for this research   التمويل: لا يوجد تمويل لهذا البحث.



8081   السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الثاني، يونيو 2026                                             السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الثاني، يونيو 2026 

مقدمة:
ألهمــت الأزمــات والنكبــات والصراعــات الداميــة التي عاشــتها 
الأمــم والشــعوب إبــداع الشــعراء، وأذكــت نار الشــاعرية في وجدانهــم، 
فوجــدوا أنفســهم أمــام أســئلة وجوديــة كبرى عــن الــذات والهويــة والوطــن 
والأمــة، فــانبرى الشــعراء للدفــاع عــن أحــد أطــراف الصــراع أو انتقــاد 
الطــرف الآخــر فخــرًاً ومدحًًــا وهجــاءًً، كمــا كان لهــم دورٌٌ بارزٌٌ في التعــبير 
عــن المشــاعر والبحــث عــن إجــابات الأســئلة التي تلقــي ظلالها في 
الأوقات الصعبة، والتعبير عن مواقفهم، وقناعاتهم حيال تلك الأوضاع 
القائمــة أو التي عفــا عليهــا الزمــن. وقــد تنبــه النقــاد القدمــاء إلى علاقــة 
الشعر بالصراعات، يقول ابن سلام: »وإنما كان يكثر الشعر بالحروب 
َوْْس والخزرج أَوَ قوم يغيرون ويغار  التي تكون بين الأحياء نحو حََرْْب ا�لْأَ
عََلََيْْهِِــم والــذي قلّّــل شــعر قريــش أنــه لم يكــن بينهــم نائــرة، ولم يحاربــوا«. 

)الجمحــي، 1997، ص.259(
يُعُــدُُّ الصــراع مــن أبــرز المحــر�كات التعبيريــة في الشــعر النســوي العــربي 
المعاصــر، إذ تتخــذ منــه الشــاعرة وســيلة للكشــف عــن توتّــّرات الــذات، 
وتعقيــدات العلاقــة مــع الآخــر، وضغــوط الواقــع الاجتماعــي والوجــودي. 
وقــد شــكّّل هــذا الصــراع في كــثير مــن التجــارب النســوية محــورًاً دلاليًــًا وفنيًــًا 
أسهم في إعادة تشكيل الخطاب الشعري من حيث الرؤية واللغة والبناء.

ويمتــد الحال مــع العصــور الأدبيــة اللاحقــة حتى العصــر الحديــث 
دون أن يخمــد صــوت الشــعر أو يخبــو لهيبــه، فقــد احتدمــت الصراعــات 
والأزمــات احتدامًًــا يفــوق الوصــف، ولا يــزال الشــاعر منهمــكًًا في طــرح 
أســئلة الإنســان وعلاقاتــه داخــل المجتمــع والتعــبير عــن تطلعاتــه وآمالــه، 
ومنشــغلًاً بالبحــث عــن القيــم الجماليــة والأدوات الفنيــة المواكبــة لــروح 

عـصـره.
وتجربة الشاعرة السودانية روضة الحاج من أبرز التجارب الشعرية 
العربيــة التي نجحــت في رســم ملامــح خطــاب شــعري نســوي متمايــز، 
ســد بصــدق أوجــاع  يجمــع بين الذاتيــة الحميميــة والقضــايا العامــة، وجيُج
الأمــة العربيــة وهمومهــا، ولا ســيما مــا يجــري في وطنهــا الســودان الــذي 

خلّــّف في داخلهــا جرحًًــا عميقًًــا.
ففــي خضــم أتــون تلــك الحــرب الدائــرة بين الفصائــل ومــا خلفــه 
مــن مــوت ودمــار اســتحالت معــه الحيــاة والأمــان حيــث دخــل الشــعب 
الســوداني في نفــق الصــراع، وصــارت الحــرب أمــرًاً مفروضًًــا بوطأتــه وثقلــه 
علــى الشــعب الســوداني. هــذه الأحــوال أنطقــت الشــاعرة للتعــبير عــن 
آلام وطنها فاتجهت إلى دراسة مظاهر ذلك الصراع وتجلياته في ديوانها 
»ثم توليت للظل« الذي صدر عام 2023م. » ألقت الحرب المستعرة 
في الســودان منــذ أكثــر مــن عــامين بــظلال قاتمــة علــى حيــاة الملايين، 
لكــن النســاء كــن الأكثــر تضــررا مــن هــذا الصــراع الدامــي، إذ وجــدن 
أنفســهن في مواجهــة الجــوع والنــزوح، وانعــدام الرعايــة الأساســية، وتفاقــم 
مظاهــر العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، بحســب تقاريــر أمميــة 
حديثــة«. https://url-shortener.me/8LMJ تقريــر قنــاة الجزيــرة.

ومن هنا تتمحور إشكالية البحث في هذا السؤال:

 كيــف تجلــى الصــراع عنــد روضــة الحاج في ديــوان )ثم تولــت 
للظــل( مــن خلال الرؤيــة الفنيــة والموضوعيــة؟
لذا كان من أبرز أهداف هذه الدراسة:

الكشف عن تجليات الصراع من رؤية الشاعرة في الديوان. .1	
بيان علاقة الهوية بالخطاب الشعري لدى روضة الحاج. .2	
تحليل الأبعاد الفنية والجمالية الموظفة في التعبير عن الصراع..3	
إبــراز خصوصيــة التجربــة الشــعرية للشــاعرة في ســياقها الثقــافي. .4	

فالســودان في خارطة الدراســات النقدية – كما صرحت بذلك 
الشــاعرة في إحــدى لقاءاتهــا: »ظلــت غائبــة ومغيبــة في المشــهد 
شــعراء  هنــاك  ولكــنْ  قصــدي  بشــكل  وليــس  الثقــافي  العــربي 
سودانيون نجحوا في الوصول الى القاهرة من خلال الدراسة، أو 
عــر العلاقــات القويــة بــن الســودان ومصــر حيــث ســطع نجمهــم 
وعرفــوا في الوســط الثقــافي الشــعري؛ لأن القاهــرة أتاحــت لهــم مــا 
لم تتحــه الخرطــوم، فكثــراً مــن الظــروف الــي عتَّمــت علــى الحركــة 
الثقافيــة الســودانية والنقديــة والإبداعيــة، فالنــاس عرفــوا الفيتــوري 

والطيــب صــالح مــن القاهــرة وغيرهم«)موقــع بيــان، 2009(.
إنّّ معالجــة إشــكالية هــذا البحــث لا يمكــن أنْْ تتيســر مــن دون 
الاستفادة من أدوات المنهج الوصفي التحليلي، بوصفه المنهج الأنسب 
لدراسة النصوص الأدبية والكشف عن أبعادها الدلالية والفنية، وذلك 
من خلال تتبع تجليات الصراع في الشعر النسوي كما تمثلت في ديوان 
»ثم توليــتُُ للظــل« للشــاعرة روضــة الحاج، وتحليلهــا تحلــيالًا موضوعيًًــا 
وفنيًـًـا، ويمكــن القــول: إن هــذا »المنهــج يعــدُُّ مــن أكثــر المناهــج صلــة 
بالأدب، لأنــه يرتبــط بالنــص وحكمــه عليــه يجمــع بين الجانــب الــذاتي 
متمثلًاً في الذوق الأدبي للناقد والجانب الموضوعي متمثلًاً في الأصول 

والقواعــد الفنيــة والموضوعيــة.« )ماهــر شــعبان، 2009، ص. 210( 
وسبقت هذه الدراسة مجموعة من الدراسات التي تناولت شعر 
روضــة الحاج بصفــة عامــة، منهــا علــى ســبيل المثــال: رســالة ماجســتير 
»شعر روضة الحاج دراسة أسلوبية« العنود عياض، ورسالة »الاغتراب 
في شــعر روضــة الحاج – دراســة أســلوبية« شــيهانة الشــهراني، كلاهمــا 
مــن جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود ، وأيضًًــا رســالة » النقــد الثقــافي 
التفاعلي، دراســة تطبيقية على شــعر روضة الحاج« زين العابدين أبكر 
محمــد عبــدالله، جامعــة النيــلين 1438هـــ- 2017م، وبحــث بعنــوان:« 
اســتلهام التراث في شــعر روضــة الحاج« عبــدالله محمــد الأمين المنشــور 
في المجلــة العلميــة للغــة والثقافــة، وبحــث »تطبيــق المنهــج الإحصائــي في 
نقــد النصــوص الشــعرية لقصائــد الشــاعرة روضــة الحاج« نســرين عبــد 
الســاوي ســعيد بلال، جامعــة الملــك خالــد، وكذلــك بحــث » المعجــم 
الشعري والحقول الدلالية في شعر روضة الحاج، عبد الله محمد الأمين، 
مجلــة كليــة اللغــة العربيــة جامعــة أم درمــان الإسلاميــة، العــدد الحادي 
عشــر 1444هـــ- 2022م، والبحــث المقــدم مــن محمــد عبــد الله ســليمان 
الصديق بعنوان »شعر روضة الحاج : مقاربة في ضوء نظرية التناص«، 
مجلــة الدراســات الثقافيــة واللغويــة والفنيــة، العــدد التاســع عشــر حزيــران 
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د. جواهر بنت عبد الله العصيمي

2021م المجلــد الخامــس، وكذلــك بحــث: رثاء الشــعراء )قصيــدة تمائــم 
الغيــاب لروضــة الحاج أنموذجًًــا( مســاءلة الرؤيــة ومقاربــة النــص، الجوهــرة 
النغيمشــي، مجلــة العلــوم التربويــة والدراســات الإنســانية، العــدد)18( 
ســبتمبر 2021م، المجلــد)7(، وأيضًًــا بحــث: ملامــح الخطــاب الأنثــوي 
في ديوان »ضوء لأقبية الســؤال« للشــاعرة الســودانية روضة الحاج، منى 
المالكي، مجلة الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، العدد )11( سبتمبر 
2021م، ومقالة بعنوان: » الأثر القرآني في أشعار روضة الحاج« بقلم: 

عبــد الحميــد أحمــد محمــد.
ومــن أهــم الدراســات هنــا بحــث: ملامــح الخطــاب الأنثــوي في 
ديــوان »ضــوء لأقبيــة الســؤال« للشــاعرة الســودانية روضــة الحاج، منى 
الخطــاب  التحليــل لكشــف ملامــح  اســتخدم  المالكــي، وهــو بحــث 
الأنثــوي، عبر تصويــر معــاناة الــذات التي تشــعر بالتشــظي والتهميــش، 
ومواجهــة الآخــر وقــد اســتلهمت شــخصية شــهرزاد في مواجهــة ســطوة 
الآخــر المذكــر شــهريار، ومواجهــة الثقافــة مــن جانــب اللغــة حيــث تعلــن 
الأنا المضطهــدة بفعــل الأيدلوجيــا، ونقــد الثقافــة الذكوريــة، وهــي القيثارة 
التي تعــزف عليهــا الأنثــى، حيــث ترغــب في التعــالي علــى القيــود التي 
اصطنعتها الثقافة الذكورية، فتسعى الشاعرة إلى تقويض صورة الفحل، 

والتحــرر مــن عبوديــة الثقافــة الذكوريــة.
وتلك ملامح أنثوية وعزف بألحان أنثوية بامتياز.

وأما بحث »شعر روضة الحاج: مقاربة في ضوء نظرية التناص«، 
محمــد عبــد الله ســليمان الصديــق، فلا تقتصــر علــى المدخــل التنــظيري 
للمفهوم، بل تمتد إلى آليات توظيفه داخل النص الشعري، من خلال 
تصنيفه إلى ثلاثة أقسام، الأول: الاجترار، وهو استدعاء النص السابق 
بلفظــه ومعنــاه، وقــد رصــده في شــعر روضــة في اســتدعاء القــرآن والشــعر 
العــربي، الثــاني: الامتصــاص، وهــو اســتدعاء مــعنى نصــوص ســابقة، 
الثالــث: الحــوار، وهــو لا يقــف عنــد البنيــة الســطحية للنــص الســابق، 
بــل ينقــده، ويقلــب تصــوره. وقــد خلــص إلى أن التنــاص يعكــس العمــق 

الثقــافي للشــاعرة وقدرتهــا علــى التوظيــف.
وقد ارتكز البحث على تمهيد، وثلاثة محاور:

تمهيد: روضة الحاج، نشأتها وحياتها.
• المحور الأول: تمثلات القضايا الوطنية والقومية. 	
• المحور الثاني: المرأة والصراعات.	
• المحور الثالث: البناء الفني والجمالي. 	

 روضة الحاج، نشأتها وحياتها.
من الأرض التي ولّّدت أشهر الأدباء العرب في القرن العشرين، 
وأبــرز كتّّــاب فــنّّ الروايــة والقصــص القــصيرة؛ »عبقــري الروايــة العربيــة« 
الطيــب صــالح، وتحديــدًًا مــن شــرق الســودان بكــسلا ولــدت الشــاعرة 
روضــة الحاج محمــد عثمــان عــام 1969م، لأب مــن شــندي وأم مــن 

كردفــان.
جامعــة  الآداب  بكليــة  العربيــة  اللغــة  الحاج  روضــة  »درســتْْ 

النيــلين، ثم أكملــت دراســتها العليــا بجامعــة أم درم الإسلاميــة. وهــي 
شــاعرة وكاتبة ومحررة ومراســلة ومذيعة، تعمل في الإذاعة الســودانية وفى 
قناة الشروق الفضائية السودانية، تقدم برنامج سفراء المعاني وهو حوار 
مـن الـسـودانيين والـعـرب. مـوز الفـكـر والـشـعر والثقاـفـة ـ مـع رـ فـكـرى ثـقـافي ـ

شاركت في العديد من المهرجانات والملتقيات الشعرية والثقافية 
في السودان، وسوريا، وليبيا، وعمان، والأردن. كما شاركت في مسابقة 
برنامــج أمير الشــعراء وحــازت علــى المركــز الرابــع عــام 2008م، وفــازت 
بالجائزة الأولى في مسابقة أندية الفتيات بالشارقة في مجال الشعر على 
مســتوى الوطــن العــربي« )عبــد الله، 2017. ص. 50(، كمــا ت�وِّجََِــت 
بجائــزة مهرجــان ســوق عــكاظ الأولى في دورتــه عــام 2012م، وتلحفــت 
ببردتــه، ويعتبرهــا كــثير مــن النقــاد »مــن أهــم الأصــوات الشــعرية الشــابة 
في الوطــن العــربي، أحبــت زوجهــا ومدينتهــا وأهلهــا وبلدهــا، والأخلاق 
الســامية والنضــال والمــرأة العربيــة، فكانــت تلــك مواضيــع كتاباتهــا. مثلــت 
السودان في مسابقات شعرية عربية، فازت بالمركز الأول في كثير منها، 
مثل منافسات أندية الفتيات بالشارقة عام 2002م، ومهرجان الإبداع 
النســوي، فازت قي اســتفتاء وكالة أنباء الشــعر العربي الســعودي بالمركز 
الأول على مستوى الشاعرات العربيات لعام 2008م، وحصلت على 
الجائــزة الذهبيــة لأفضــل محــاور مــن مهرجــان القاهــرة للإذاعــة والتلفزيــون 
عــام 2008 م، وقــد ترجمــت قصائدهــا إلى الفرنســية والإنجليزيــة« )عبــد 

الله، 2017، ص.51(.
صدر لها العديد من الدواوين منها:

• عش القصيد: صدر في ست طبعات بين عام 2000م، تاريخ 	
أول طبعة وعام 2011م آخر الطبعات.

• في الســاحل يعــرف القلــب: صــدر في ثــاث طبعــات الأولى 	
عــام2001م، والثالثــة عــام 2011م.

• للحلم جناح واحد: ثلاث طبعات الأولى عام2001م، والثالثة 	
عــام 2011م.

• مــدن المنــافي: فــاز بالجائــزة الأولى لإبداعــات المــرأة العربيــة في 	
الأدب من أندية الفتيات بالشارقة 2000م، ويمثل بداية تجربتها 

الإبداعيــة وبدايــة مشــاركاتها علــى مســتوى الوطــن العــربي .
• ديــوان ضــوء لأقبيــة الســؤال: وهــو يمثــل منعطفًــا مهمًــا في تجربتهــا 	

الشعرية.
• لها تحت الطبع: مبني على الكسر // أغنيات الفتى البنفسجي 	

)للأطفال(.
• قصائد كأنها ليست لي.	
• إذ همى مطر الكلام.	
• قلبي على نون النساء.	
• ديــوان » ثم توليــت للظــل« عــام 2023م إبان أزمــة الحــرب في 	

الســودان.
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• مختارات شعرية.	
ولها كتابان حول الشاعرات والكاتبات في السودان.

كتب وردت فيها الشاعرة:
• معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين – الكويت.	
• مختارات من الشعر السوداني – أبو بكر الشريف -السودان.	
• تأنيث الخطاب – د. وجدان الصائغ – جامعة ذمار - اليمن.	
• عتبات النص د. محمد صابر عبيد - العراق.	
• قصائد من الشرق - حسان أبو عاقلة -السودان.	

ذكــرت الشــاعرة في حــوار معهــا بأن والدهــا كان لــه الأثــر الكــبير 
في تعلقها بالشعر رغم صعوبة الطريق في بداياتها تقول: »كان لوالدي 
أثــرٌ كــبيٌرٌ في تعلّّقــي بالإيقــاع الشــعريّّ ثم الكلمــة فهــو تقريبًـًـا لم يكــن 
ويح عن  نّمم بالشّّعر والذي هو وسيلته الوحيدة تقريبًًا للرتّر يكفّّ عن الرتّر
نفســه، فــضلًاً عــن ذاكــرة متوقّــّدةِِ مليئــةِِ بالقصائــد والحــكايات الشــعبيّّة 
والأمثــال والِحِكم...أعتقــد أن البدايــة كانــت مــن هنــا. )حــوار مــع روضــة 

الحاج، 2023(.
أمّّــا عــن الرّحّلــة فلــن أســتطيع القــول إنهــا كانــت وعــرة، ولــن أدّّعــي 
سهولتها أيضًًا، فالواقع أنني قوبلت بحفاوة كبيرة من المتلقّّي السّّودانّيّ، 
وقــد ســبقتني أصــوات شــعرية عديــدة، وأعتقــد أنّّ المجتمــع السّّــودانّيّ 
بطبيعتهِِ مهيّّأ بطريقة ما أكثر من غيره من المجتمعات المحافظة للتّّعاطي 
مــع إبــداع المــرأة بتقديــر؛ فالمــرأة حاضــرة في ليــالي الأعــراس والحنّـّـاء بـــ) 
البنينــة (، وهــي أغــاني تنشــئها الجــدّّة أو العمّّــة أو الخالــة وتنشــدها في 
ليلــة العــرس، والمــرأة حاضــرة في الفقــد عبر )المناحــة( وهــي رثائيّــّات مؤثّـّـرة 
تنشــدها النّّســاء، والمــرأة حاضــرة في كل أمســيات البيــوت تقريبًـًـا فهــي 
تقوم مقام الحكوايتِي في البلاد العربية، تروي الحكايات ويتحلّّق الصغار 
حــولها يســتمعون لحكاياتهــا؛ ولــذا أراني أزعــم أن الخيــال الإبداعــيّّ لــكلّّ 
المبدعين في السّّودان خيال أنثويّّ« )حوار مع روضة الحاج، 2023(.

وفي لقاء لها عبر شاشة الرائي من خلال القناة الأولى السعودية 
في برنامــج صنــوان، ذكــرت تأثير والديهــا في نبــوغ هــذه التجربــة تقــول: 
»والــدي علــمني الشــعر دون قصــد، فقــد تعرفــت علــى الشــعر لأول 
مــرة مــن خلال صــوت والــدي، كان راويــة لشــعر الباديــة الســودانية، 
وكان يحفــظ كــثيرًاً مــن هــذا الشــعر، بــل كان يقــرض هــذا النــوع مــن 
الشــعر، وكان كــثير الترديــد لــه حتى أصبــح جــزءًاً مــن حياتــه مــن حديثــه 
اليومــي ومــن حكاياتــه وأنســه، فــإن ضاعــت منــه كلمــة عرّفّتــه بهــا، مــن 
هنــا تعرفــت علــى إيقــاع الشــعر. وكذلــك والــدتي كانــت مــن المحظوظــات 
مــن جيلهــا اللــواتي تلــقين تعليمًًــا نظاميًّــًا؛ لذلــك عرّفّــتني علــى كــثير مــن 
المجلات الثقافيــة الأدبيــة وقــد كانــت محبــة جــدًًا لقراءتهــا، قــرأتُُ معهــا 
العربي، الفيصل، الدوحة... هذه المجلات العريقة الراســخة التي تســافر 
عبر العالم العربي وتصل لأطراف الدنيا مبشرةًً بالجمال والشعر والثقافة 
والكلمــة، إذ كنــا نتلقاهــا بفرحــة غامــرة«. )برنامــج صنــوان، 1445ه(.

وفي لقــاء آخــر مــع مجلــة مســارات تحدثــت الشــاعرة عــن تجربتهــا 

الشــعرية الإنســانية، وخصوصيــة الشــعر في الســودان، فالســودان بلــد لــه 
طبيعــة خاصــة حيــث الصحــراء والباديــة جميعهــا عناصــر كان لها تأثير 
حــول تجربتــك الشــعرية.. فمــا قولــك؟ »الســودان بلــد لــه خصوصيــة مــن 
خلال التكويــن العرقــي والثقــافي والتكويــن الجغــرافي والتاريخــي، كلــه كان 
مختلفًًــا مــا أدى إلى تكويــن منتــج إبداعــي متميــز يحمــل في طياتــه بصمــة 
مختلفة حســب الطبيعة التي يولد فيها هذا المنتج، فالقصيدة الســودانية 
وكذلــك اللوحــة التشــكيلية الســودانية تختلــف كليًــًا وجزئيًــًا عــن القصيــدة 
العربيــة وكذلــك الموســيقى الســودانية. وعلــى مســتوى الشــعر أعتقــد أنــه 
واحــد مــن أهــم الإبداعــات الشــعرية العربيــة مــا يكتــب في الســودان.. 
لا أقــول ذلــك انحيــازًاً ولكــن نتيجــة اســتماعي للعديــد مــن التجــارب 
القصيــدة  أن  وأؤمــن  العــربي،  عالمنــا  والقصائــد في  والشــعر  والشــعراء 
الســودانية قصيــدة متميــزة اســتطاعت أن تجمــع هــذا الطــرب الإفريقــي 
بين قــوسين إلى الذائقــة العربيــة العميقــة التي اســتمدت جذورهــا مــن 
التاريــخ العــربي والثقافــة العربيــة المتجــذرة في الســودان، إضافــة إلى الثقافــة 
الأفريقية التي اكتسبناها بحكم التكوين الذي جمع بين العرب والأفارقة 
في الســودان في حالــة خاصــة وفريــدة جــدًًا مــع الثقافــة العربيــة واللســان 
العــربي، وهــذا يفســر اهتمــام وانحيــاز الســودانيين للقصيــدة الموزونــة ســواء 
العمودية أو التفعيلة، لكن أتصور أن ذلك الطرب الأفريقي هو الذي 
جعــل للســودان مكانــة متميــزة في عالمنــا العربي«)موقــع بيــان، 2009(.

ومن أبرز عوامل نضج تجربتها الشعرية بعد تأثرها بوالديها، كان 
مــن خلال قراءاتهــا المتنوعــة، تقــول: »تأثــرت بالشــعر لــدى المتــنبي وأبي 
تمــام وبعــض المعلقــات حيــث أجــد فيهــا جمــالا لا تفقــده أبــدًًا الأيام...

وكانــت لي قــراءات كــثيرة لهــؤلاء الشــعراء القدامــى إضافــة إلى الشــعراء 
الســودانيين مثــل محمــد ســعيد العبــاس، التيجــاني يوســف بــشير، الهادي 
آدم، كل هذه المجموعة الكبيرة من الشعراء حفظت قصائدهم وتأثرت 
بهــا، وأتصــور أن مجمــل هــذه القــراءات والعلاقــات المختلفــة بالشــعر هــي 

التي وضعــتني علــى طريــق كتابــة الشــعر« )موقــع بيــان، 2009(.
وعــن الظــروف السياســية التي أحيطــت بالســودان، ومعاناتهــا مــع 
الصراعــات والنزاعــات المتواصلــة، والجراحــات الداميــة، هــل انعكســت 
ملامحهــا علــى الشــعر الســوداني؟ أجابــت روضــة الحاج: »الســودان بلــد 
قــدره قــدر صعــب؛ لأنــه قلمــا يــرتاح هــذا الوطــن مــا إن يحظــى بالسلامــة 
في مكان ما حتى يعاني جراحًًا في مكان آخر... والشعر ظل متقلبًًا، 
لا أســتطيع أن أقــول: إنــه لم يتأثــر بالحيــاة السياســية؛ لأن الشــعر هــو 
الحيــاة مثــل المأكل والمشــرب ومثــل الممارســات الحياتيــة اليوميــة لابــد أنــه 
تأثــر بالفعــل السياســي الراهــن ، والحركــة الثقافيــة في الســودان كانــت 
تريــد مناخًًــا أكثــر اســتقرارًاً، ربمــا تكــون هــذه التقلبــات هــي محرضــة لكــثير 
مــن القرائــح الشــعرية في أن تنهــض بالــروح الوطنيــة، وأن يعمــل الشــعر 
علــى تقويــة النســيج الــوطني أكثــر وتمكينــه ورفــع القيــم الجماليــة للشــعب 

الســوداني« )موقــع بيــان، 2009(.
    يتضمــن ديــوان )ثم تولَّيَــتُُ للظــل(، مجموعــة قصائــد تعكــس 
حسًًّا شعرايًا عميقًًا، وتتناول موضوعات متنوعة مثل: الهوى والعشق، 
الــظلال  الــذات،  مــن  التجــاوز والتمكّّــن  الذاتيــة والانكســار،  الهويــة 

والغيــاب والحــنين. ومــن مقتطفــات الديــوان التي تــداولها القــراء:
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د. جواهر بنت عبد الله العصيمي

ضيّّعــتََ قلبــاًً رائعــاًً… وظلمــتََ نفســكََ وحدََهــا مثلــي أنا… 
لا تُُظلــمُُ!

تأخََّرتََ حتى آلفتينِي مخاوفي… وحسبي انكساراًً
هذه المقتطفات تؤشر إلى لغة تأملية قوية، وسياق شعري يرتبط 
بالــذات والتجربــة الإنســانية، وهــو مــا يميّّــز الكــثير مــن نصــوص روضــة 

الحاج في دواوينها الســابقة أيضًًا.
  وبنــاء عليــه، يتطــرق البحــث لكشــف الحجــب عــن تلــك 
القصائــد في شــعر روضــة الحاج مــن خلال دواوينهــا المتنوعــة.  والأدب 
النســوي أو أدب المــرأة اختلــف النقــاد في المــراد منــه، »هنــاك ثلاثــة 
مواقف من مصطلح الأدب النســوي، فهي عند فريق تشير إلى النص 
الإبداعــي المرتبــط بقضيــة المــرأة والدفــاع عــن حقوقهــا مــن دون النظــر إلى 
كــون الكاتــب امــرأة أو رجــل، وهــي عنــد فريــق آخــر مصطلــح يستشــف 
منــه افتراض جوهــر محــدد لتلــك الكتابــة بتمايــز بينهــا وبين كتابــة الرجــل. 
أمــا الفريــق الثالــث فيرى أنــه الأدب المرتبــط بحركــة تحريــر المــرأة وبصــراع 
المرأة الطويل التاريخي للمســاواة بالرجل في الميادين التي يمكن أن تثبت 
جدارتهــا فيهــا« )ســارة علــي، 2022، ص.257(. وأنا أميــل إلى الــرأي 
القائــل بأن أدب المــرأة هــو الأدب الــذي تكتبــه المــرأة في أي موضــوع 
كان؛ لأن الأدب ينبــع مــن روح الكاتــب وشــخصيته وروحــه، وخلالــه، 
والمــرأة تختلــف ذهنيًــًا وعاطفيًّــًا عــن الرجــل، وتعبيرهــا واهتمامهــا ورؤيتهــا 
هــي جوهــر الأدب المــعبر عنهــا، وليــس مــعنى هــذا أنهــا لا تتقاســم الرجــل 
بعــض المــشترك الإنســاني، لا لكــن مــا يميــز أحدهمــا عــن الآخــر هــو مــا 

يطبــع إنتاجــه بســمات مميــزة.
1. تمثلات القضايا الوطنية والقومية.

ويتنــاول هــذا المحــور تمــثلات القضــايا الوطنيــة والقوميــة في شــعر 
روضــة الحاج مــن خلال دواوينهــا المختلفــة، مــع التركيــز بصــورة خاصــة 
الثــاني والثالــث لدراســة  علــى ديــوان )ثم توليــت للظــل( في المحوريــن 
الصراـعـات ـمـن منـظـور الممـرأة والبنـيـة الفنـيـة والجمالـيـة في ـهـذا الدـيـوان.

1.1 القضايا الوطنية:
صنــع الســودانيون أربــع تحــركات شــعبية بــدءًاً مــن حركــة أكتوبــر 
)تشــرين الأول( 1964م، ثم تحــرك أبريــل )نيســان( 1985م. وبعــد قرابــة 
35 عامًًــا قامــت حركــة الاحتجاجــات الســودانية 2018-2022م التي 
طالبــت بإصلاحــات سياســية واجتماعيــة، وفي حين تتشــابه عوامــل 
ترتبــط  بينهــا  الاخــتلاف  أوجــه  أن  إلا  التحــركات،  تلــك  وأســباب 

بمحركاتهــا الاجتماعيــة.
وكان مــن نتائــج الحركــة الأخيرة في ديســمبر 2018م أن وقعــت 
تلــك الحركــة فريســة لقــوى عســكرية مختلفــة تحــاول دحرهــا منــذ ميلادهــا. 
وحينمــا اســتعصى الأمــر عليهــم، فــإن هــذه التناحــر أوقــع الــبلاد في براثــن 
صــراع عبثــي، بــدأ مــن الخرطــوم منــذ الخامــس عشــر مــن إبريــل 2023م، 
ثم امتد إلى سبع مدن أخرى في السودان، مخلفًًا وراءه الموت، والدمار، 

 )Sky NewsArabia, 2023( والمــرض، والفقــر
كان الصــراع مدمــرًاً، أتــى علــى كل شــيء فلــم يبــقِِ ولم يــذر، 

تتكــرر مشــاهد الجرائــم الشــنيعة يوميًًــا، ولم تتوقــف الانتهــاكات المروعــة 
التي اشــعلت جــذوة الحــزن والقهــر في قلــب كل مســلم عــربي، وشــغلت 
حيــزًاً كــبيرًاً مــن صفحــات المفكريــن والسياســيين والمثقــفين والأدباء، 
فوقفــت الشــاعرة تصــدح بالألم وتــعبر بالقلــم، ليبقــى الشــعر »كتعــبير 
إنســاني نوعي، من أبرز الأدوات التي اتخذها الشــعراء الســودانيون؛ كي 
يقدمــوا انعكاسًًــا نابعًًــا مــن العمــق البشــري، يــوازي وطــأة أقــدام الحــرب 
علــى صــدر الإنســان« )المعــروف، 2023، ص. 13(، فكلمــا نــزف 
الجرحى، وزاد عدد القتلى، وتيتم الأطفال، وتشــردت الأســر، وتفرقت 
بهــم الســبل، انبرى صــوت الشــعر المكلــوم الحزيــن في أغلــب قصائــد 
الشــاعرة روضــة الحاج، كمــا تبــدو في هــذه القصيــدة تســتثمر أداة النــداء 

)يا بلادي( لتُُســمع كل مــن بــه صمــم:
»يا بلادي

كّلُّ جُُرحٍٍ فيكِِ
جُُرحي!

كّلُّ قرحٍٍ مّسَّ شبرا منكِِ
قرحي!

كّلُّ ثكلى ذرَفَت
من دمعِِ قلبي

واليتامى افترشوا روحي
وناموا

وأنا سهرانةٌٌ
أتلو على الليلِِ تراتيلي

وأستجديه
إشراقةََ صُُبحِِ

والدمُُ القاني الذي خبََّضَّ
هذي الأرضََ يا أمي

دمي
فلمََ استحللتِِ يا أماه ذبحي!؟ )المعروف، 2023، ص. 13(

تختزل الشاعرة كل جراحات بلادها وتضمها بين دفتّيّ فؤادها، 
فالجــرح جرحهــا، والألم ألمهــا، والفقــد فقدهــا، مــا عــاد في بلادهــا رخــاء 
ولا ارتيــاح ولا ثــراء، لا الشــمس تشــرق في بكورهــا، ولا القمــر يضــيء 
جمــال ليلهــا، قلــوب ممزقــة، وأجســاد مفرقــة، ويتامــى افترشــوا صفحــات 
والفــرج  النصــر  تســتجدي  الشــاعرة  بــوح قصيدهــا ونامــوا، ومازالــت 

وانــبلاج فجــرٍٍ جديــد يحمــل المســرات.
القــرآني بارزًاً جليًّـًـا، فقــد ضمنــت  القصيــدة الأثــر  ويبــدو في 
في قــولها: )كّلُّ قــرحٍٍ مــّسَّ شبرا منــكِِ قرحــي!( الآيــة القرآنيــة: ﴿إِِن 
مََۡوۡ قَـحٌٌۡرۡ �مِّثۡلُُۡهُۥۚۚ﴾ ]آل عمران: 140[، وهي  قََۡلۡ كُُۡسۡۡمۡ قَـحٌٌۡرۡ فَـقَََۡدۡ مََسََّ ٱ سََۡ�يَمۡ
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 تجليات الصراع في الشعر النسوي:
 دراسة موضوعية فنية في ديوان روضة الحاج »ثم توليت للظل«

ـكثير ــمن قصاــئد الــشاعرة. سمـمة واضــحة في ـ
وقد أشاعت كلمات )جرحي – قرحي - روحي – ذبحي( في 
امتدادها، وسمة البُُحّّة في حرف الحاء موسيقى داخلية مشبعة بالألم في 
النص، فتغدو الأصوات نفسها جراحًًا ناطقة، وامتدادًًا لنزف داخلي. 
وجمعت الشاعرة بين جرح وقرح الجسد، واقتراش الروح، وخروج الدمع 
مــن القلــب، فلــم تــدع مــادة ولا مــعنى في الإنســان جســدًًا وروحًًــا إلا 

ـطـالها الألم.
وفي صرخــة مدويــة جــاء الصمــود شــعرًاً، والنضــال إيقاعًًــا، فقــد 
طوّّعت الشاعرة كلماتها وإيقاعها الداخلي بما يتلاءم وحالتها النفسية، 
و وطنيتهــا المتأصلــة في الجــذور، وحزنهــا العميــق لهــذا الوطــن ومــا يعانيــه 
قصيدهــا  في  نبرة  بأعلــى  تصــرخ  وأزمــات،  وأهــوال  اضطــرابات  مــن 

ســننتصر...يقينًًا ســننتصر...قريبًًا ســننتصر والله ســننتصر:
»ويا وطني
يظنُُّ الناسُُ

بعضُُ الناسِِ
أنك سوف تنكسرُُ!

ولكي�نِّي
وإن قالوا
وإن ظنوا

يقيني يا عظيمََ البأسِِ

أنك دونما ش�كٍّ
ستنتصرُُ!!

قريباًً سوف تنتصرُُ
نعم واِللهِ يا وطني

ستنتصرُُ!«. )روضة الحاج، 2011(
 إن الشــاعرة تتعــالى علــى الواقــع الأليــم باســتدعاء روح البــأس 
الوطــن،  أبنــاء  همــم  لتوقــظ  الانتصــار  وتطلــق صرخــة  الوطــن،  لــدى 
فاليــقين بالنصــر أقــوى مــن الظــن الســيء مــن بعــض النــاس بأن الســودان 
ستنكســر. ويتجلــى اليــقين في الحلــف بالله عــز وجــل، وبجعــل ذلــك 

)قريبًـًـا(.
وحين تكتب الشاعرة عن الوطن تقتفي أثر سيدنا موسى عليه 
 ٓ الــسلام، حين جــاءه الأمــر الإلهــي بأن يخلــع نعليــه بالــواد المقــدس: ﴿إِِ��نِّيٓ
مُُۡلۡقََــدََّسِِ طُـُـوًًى﴾ ]طــه: 12[، أراد  ــوََادِِ ٱ ــكََ إِنَّـَـكََ بِٱِۡلۡ لََۡعۡۡيۡ لَۡخۡــَۡعۡ نَـ أَ�نَا۠۠ رَبُّـُـكََ فَٱَ
ربه أن يباشر بقدميّّه بركة الوادي المبارك، فثمة تشابه بين وادي سيدنا 

موسى عليه السلام ووادي وطنها الغالي.
ويلاحظ أن الشاعرة كثيرًاً ما تستأنس بآيات من القرآن الكريم 
في قصائدها المتنوعة، إذ يعد جزءًاً لا يتجزأ من خطابها الشعري، فهو 

يضفــي علــى تجربتهــا الشــعرية قبــس مــن نــور، وعمــق في الشــعور، وهــذا 
الأسلوب دأب عليه كثير من الشعراء، فالشاعر عادة ما يعود بذاكرته 
إلى رواســب الثقافــة المختزنــة في ذهنــه؛ ليعيــد صياغتهــا صياغــة جديــدة 
تتلاءم وواقع الشاعر المعاش، وأحداثه الراهنة، وهو ما عبر عنه الشاعر 
والناقــد الأمريكــي )شــبيلد ماكليــش( في حديثــه عــن اصطيــاد الكلمــات 
وتســخيرها »:فالشــعراء يدأبــون دائمًًــا علــى الخــوض والاصطيــاد علــى 
حافة نهر اللغة البطيء الجريان علهم يعثرون على ما يمكنهم اصطياده 

وتســخيره لاســتعمالهم الخاص« )الجيوســي، 1993، ص. 66(
تقول الشاعرة:

يا موطني
يا رائعََ القََسمََاتِِ
يا سمحََ السماتِِ

ويا ويا
أنا قد خلعتُُ النعلََ

قدّّسََ يا وطنْْ
ُ
إذ ما جئتُُ واديكََ المُ

وإضافــة إلى الحــذف في )يا ويا( الــذي يجعلنــا نــبني أفــكارًاً لا 
نهاية لها بادئين بروعة القسمات لنصل إلى قداسة الوطن التي تقتضي 

خلــع النعــل.
يظــل الواقــع الاجتماعــي الســوداني هــو الهــم الأول والأخير عنــد 
الشــاعرة روضــة الحاج، إذ شــكّّل كــثيرًاً مــن آفــاق تجربتهــا الإبداعيــة، 
نجدهــا في هــذه القصيــدة تبكــي أســفًًا لســوء الحال والمــصير، وتــردي 
الأوضــاع في موطــن ولادتهــا، ومرافــئ نشــأتها مدينــة )كــسلا(، تقــول في 

قصيدتهــا بعنــوان )أواه يا كــسلا(:

  يا صادحًًا بضفاف النيل غنيني 
                      واذكر ديار أليف جد مفـــــــتون

  والورد يضحك والأنسام في دعة  
                     فأين قرطبـــــــة في شهر تشـــــــــــــرين

  فجئت يا كسلا الخرطوم يدفعني
                    عزم أكيــــــــــــــــــــــد له الآمال تحدوني

  للفجر يطلع من توتيـــــــــل مبتسمًًا 
                    وللأصيل إذا حيـــــــــــــــــــاك يحييني

  ولهف نفسي إلى رؤياك يظمئني 
                   من يأتني قطرات منــــك ترويني

  فجئت يا كسلا الخرطوم يدفعني 
                   عزم أكيد له الآمـــــــــال تحــــــــــدوني
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د. جواهر بنت عبد الله العصيمي

فهزني ألمي واشتــــــــــــــد بي سقمي  
                    واشتقت يا حلمي للأرض والطين

أواه يا كســــــلا فالشـــــــــوق يزحمني  
                 وذكرياتي بـــــــــــــــــــــذاك الحي تعزيني

ولهف نفســــــــــــي إلى رؤياك يظمئني  
                    من يأتني قطــــــــــــــــــــرات منك ترويني

للقاش للفاتنات الخضـــــر يطربها   
                في الشط فوح أريــــــــــــــج للبساتين

للفجر يطلـــع من توتيل مبتسمًًا 
                وللأصيل إذا حيـــــــــــــــــــــــــاك يحييني

 )روضة الحاج، 2011(
تأوه موجــع، وصــراخ دامٍ )أواه يا كــسلا( الشــاعرة تعــاني مــن 
حالة اضطراب وقلق، وهي تتنقل بين محراب الكلمات الشاكية، وقد 
ألهبتها براكين الأسى والحسرة والبكاء على لوحة الماضي المجيد، حيث 
الأرض الــرؤوم تحضــن طفولتهــا ونشــأتها وشــبابها، حيــث الــطين الــذي 
يعــد معــادالًا موضوعيًّــًا لإثبــات حقيقــة أصــل الإنســان، فالشــاعرة تبكــي 
حــال شــعبها وتفرقهــم في الحاضــر الأليــم فذكــرت الــطين رمــزًاً للمســاواة 

بين الطوائــف البشــرية في ماضــي عهدهــا.
بالوجــع،  مشــحونة  الشــاعرة  ذاكــرة  في  الماضــي  صــور  تتــوالى 
للقــش  الأصيــل،  وابتســامات  الفجــر،  وإشــراقات  الحــي،  وذكــريات 
للفاتنات الخضر صورة بيانية وظفتها الشاعرة للتعبير عن الأشجار في 

خضرتهــا وجمــالها وتمايــل أغصانهــا طــرابًا مــن فــوح أريــج البســاتين.
تظل الســودان الشــغل الشــاعل لدى الشــاعرة والحيز الأكبر من 
بــوح قصيدهــا، والهــم الرئيــس الــذي آثــرت الشــاعرة حملــه علــى أكتــاف 
كلماتها، فالصراع بما أفرزه من معاناة وأوجاع ومآسٍٍ أصبح مادة دسمــة 
لإلهامهــا بالمضــامين والــرؤى، وهــذا مــا حــدا بالشــاعرة إلى إصــدار ديوانهــا 

»ثم توليت للظل«، متضمنًًا العديد من القصائد الوطنية.
1-2 القضايا القومية:  

القوميــة هــي شــعور الفــرد بالانتمــاء إلى أمتــه الــكبرى، وتحمّّلــه 
ت روضــة الحاج عــن هــذا الإحســاس القومــي  همومهــا وآمــالها. وقــد عربّر
في قصائدها من خلال استدعاء الرموز التاريخية العربية، وتجسيد هموم 
الأمة العربية بوصفها امتدادًًا لمعاناة الوطن السوداني، فقد هامت على 
وجهها في الصحراء عند وادي عبقر، تستعير قصائدها من أفواه الجان 
تمشــيًًّا مــع أســطورة قيــام الجــن بتلــقين الشــعر للشــعراء في ذلــك الــوادي:

هوََّمتْْ روحي عند عبقرََ
واستعرتُُ قصائدي

من ك�لِّ مِِصداقٍٍ فََطِِنْْ

لكنَّني
لََمََّا هممتُُ بأن أقول

خجلًاً توارتْْ من سناكََ قصائدي
فالقول عندكََ

يستحيلُُ إلى اندهاشٍٍ يا وطن!!
ماذا أقولُُ

أمامََ عملاقٍٍ تحدّّى
أن يكونََ سيادةًً

أو لا يكونْْ؟
ماذا أقولُُ أمام وجهٍٍ

جَمَّعََ الألحانََ والكلماتِِ والإبداعََ والُحُسنََ
التألُُّقََ والجمالََ
فكان )شيئًًا(

فوقََ ما توفي الظنونْْ!
اتِِ الباسماتِِ وطنََ الوجوهِِ النريّر

الساجداتِِ الغاضباتِِ الثائراتِِ
إذا نشازٌٌ شذََّ من بين اللحونْْ

وطن الألى
قد علموا الناسََ المكارمََ

والمحامدََ
علّّموهم

كيف أنََّ العهدََ إن ما كانََ عهدُُ اِللهِ
انُُ ولا يخونْْ!! أبداًً لا خيُخ

وطن الذين يراقبون الدربََ
في شوقٍٍ إلى ضيفٍٍ
يقاسُمُهم رغيفََ الخبزِِ

والرزقََ الحلالْْ
الناحرينََ حلوبةََ الأطفالِِ إن عزََّ القِِرى

الحامدينََ
الشاكرينََ بك�لِّ حالْْ

وأصيحُُ يا وطنََ الجمالْْ
كم قد سمقتََ على الجراحِِ تبسُُّماًً



8687   السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الثاني، يونيو 2026                                             السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الثاني، يونيو 2026 

 تجليات الصراع في الشعر النسوي:
 دراسة موضوعية فنية في ديوان روضة الحاج »ثم توليت للظل«

في به وجعاًً عُُضالْْ...« )روضة الحاج، 2011(   ختُخ
إن روضــة تعمّّــق حجــم مــا أصــاب الوطــن بتذكــر سمــات هــذا 
العــملاق، ثم تختــار الكلمــات بــكل دقــة وجمــال، وتعــدّّد قيــم النبــل 
والجمــال في هــذا الوطــن، والقــوة والتعــالي علــى الجــراح، مــع مراعــاة التنــوع 
بين طول وقصر الأسطر من كلمة إلى عدة كلمات، ويبقى أن حجم 

الألم لما يحــدث بحجــم مكانــة هــذا الوطــن في نفــوس أبنائــه.
ا، وتئــن وجعًًــا مــن حــال 

ً
مازالــت الشــاعرة روضــة الحاج تنــزف ألمً

شــعبها ووطنهــا، وتشــتكي مــن جــروح عميقــة لا تبرأ، وحــال لا يهــدأ، 
فقــد طغــى المــرض والفقــر والتشــرد والنــزوح مــن أوطانهــم بحثًــًا عــن ملاذٍٍ 
ومــأوى يقيهــم وطــأة الحــرب والنــزاع. وقــد تجلجــل صــوت الشــكوى 
والأنين ببرقيــة عاجلــة إلى الخنســاء تماضــر بنــت عمــرو بــن الشــريد، إذ 
وظفتهــا الشــاعرة واســتلهمت شــخصيتها، وأقامــت الوشــائج بينهمــا، 
وربطتهــا بقضــايا أمتهــا وحــال شــعبها وتــردي الحال فيهــا، فلا تــكاد 
تخلــو أغلــب قصائدهــا الوطنيــة مــن اســتحضار شــخصية الخنســاء في 

خطابهــا الشــعري:
تقول في قصيدتها » برقية عاجلة إلى تماضر الخنساء«:

»وطرقت يا خنساء بابك مرة أخرى
وألقيت السلام
ردي علي تحيتي

قولي فإني لم أعد أقوى على نار الكلام
فلقد بكيتِِ خناسُُ صخرًاً واحدًًا

والآن أبكــي ألــف صخــر .. كلّّ عــام! )روضــة الحاج، 2011، 
ص. 81(

بجميــع  الدراميــة  البنيــة  جليًّـًـا  تتبــدّّى  القصيــدة  مطلــع  فمنــذ 
،  » فالشــاعرة اتخــذت مــن )الخنســاء( رمــزاًً  تشــكلاتها بنــاءًً ومضمــوانًا
حســيًًا؛ لتــعبر بــه عمــا يجيــش في نفســها مــن أحاســيس نقلتهــا مــن 
الداخل إلى الخارج حيث يتم توصيلها عبر المتلقي، وقد ازدادت الرؤية 
الشــعرية عندهــا تشــابكًًا وتركيبًــًا، وأصبحــت أبعادهــا ومســتوياتها أكثــر 
تنوعًًا، ولذا أدركت أنه لابد من الاســتعانة بفنون أدبية أخرى تســتعين 
بتقنياتهــا، وأدواتهــا الفنيــة في التعــبير عــن رؤيتهــا الشــعرية، ومــن هنــا بــرز 
في قصيدتهــا عنصــر الحــوار الشــعري، أو مــا يســمى )المنولــوج الداخلــي( 
وهــو تقنيــة مــن أبــرز تقنيــات اتجــاه تيــار الوعــي في الروايــة الحديثــة الــذي 
يكشــف عــن الكيــان النفســي للأديــب أو المبــدع. وقــد صبــت الشــاعرة 
ملامــح الخنســاء في قالــب درامــي قصصــي حيــث وظفــت شــخصية 
الخنساء لتكون رمزًاً إلى وضعية معينة تتحقق من خلالها حركة إسقاط 
الماضــي علــى الحاضــر بقصــد إغنائــه وإثرائــه ثــراءًً فكــرايًا وموضوعيًــًا. وقــد 
ســاعدت البنيــة الدراميــة التي أخــذت تتحقــق في القصيــدة علــى نمــو 
العمليــة الاســتلهامية في جانبهــا الــفني التعــبيري، فقــد انتقلــت بهــا مــن 

الغنائيــة إلى الموضوعيــة.
ولــو أعــدنا قــراءة مفتتــح القصيــدة نجــده قــد حقــق عنصــرًاً مهمًًــا 

مــن عناصــر الدراميــة في القصيــدة، وهــو أســلوب الحــوار الــذي تولــد عــن 
وجوده داخل القصيدة عدد من العناصر الدرامية كالسرد والحركة وتعدد 

الأصــوات وغيرهــا مــن تلــك العناصــر« )الأمين، د.ت، ص. 12(.
وإن كانــت الخنســاء حزنــت علــى فقــد أخويهــا معاويــة وصخــر، 
فــإن روضــة الحاج يتفاقــم حزنهــا ويتجــاوز الاثــنين، حتى يشــمل حزنهــا 
علــى كل فــرد مــن أفــراد الأمــة العربيــة التي عانــت مــن ويلات الحــروب:

قولي خناس
إن حزني قاتلي حتمًًا .. فحزن الشعر سام

حزني على الخرطوم أم حزني على الجولان أم حزني على بغداد
أم حزني على القدس المضرج بالنجيع وقبلة البيت الحرام

أسفي على كل العبارات الخواء
أسفي على حزن النساء

أسفي على طفل يتمتم قبل أن يمضي
ويستجدي أيا أمي الدواء

أسفي على امرأة يضيع صراخها
بين ابتسامات الخنوع

وبين صــالات الفنــادق واللقــاءات الــرياء )روضــة الحاج، 2013، 
ص.81(.

  تتشــابه معاناة الشــعوب العربية في تكوينها الداخلي وتجلياتها 
المختلفــة، فنزيــف الخرطــوم هــو ألم بغــداد ذاتــه والجــولان والقــدس.

وبقــدر هــذه الأانّات المدويــة، والصرخــات الموجعــة التي أطلقتهــا 
الشــاعرة لــن تجــد جــواابًا في مجلــس الأمــن، وفي هيئــة الأمــم المتحــدة، بُـُـحََّ 

صوتهــا، ومــات بوحهــا، وعــادت خاليــة الوفــاض:
خنساء ما جربت كيف يصاب حزنك بالصمم

ويبح صوتك من مناداة العدم
ويضيع ثأرك خاسئا

في مجلس للأمن أو في هيئة تدعى الأمم«)روضة الحاج، 2013، 
ص.81(.

تنصدم الشاعرة بالواقع، وتصاب بخيبة الأمل، وتفقد أي محاولة 
لإصلاح الأوضــاع؛ لــذا أطلــت مــن مخيلتهــا فكــرة الهــروب مــن عــذابات 

الواقع الأليم، ولكن هيهات!
قولي خناسُُ

أين أذهب من دمي
وعروبتي

وصهيل أشواقي إلى مجد العرب
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د. جواهر بنت عبد الله العصيمي

ولمن سآوي حين يشتد الجوى
خنساء قد قطعوا الطريق إلى الهرب

دخلوا إلى خدري
وخدر شقيقتي
ورواق جدي

وانتشوا حد الطرب
ناموا على عرش الخلافة آمنين
فأهلها حقنوا بمصل اللاغضب

خنساء متعبة أنا حد التعب« )روضة الحاج، 2013، ص.81(.
2 . المرأة والصراعات. 

تعلــو صيحــات الصــراع لتهــز أركان الــبلاد، وتــثير مشــاعر روضــة 
الحاج وتعلــو نبرات بوحهــا، فهــي الشــاعرة الســودانية التي بــزََّت أقرانهــا 
في  متألقًًــا  مســارًاً  لنفســها  واختطــت  الحديــث،  العصــر  شــعراء  مــن 
إبداعهــا الشــعري، فــكان لها سمــتها الخاص وقدرتهــا الرائعــة في اســتنطاق 
الأحــداث، ومســايرة الواقــع، والتعــبير عــن القضــايا السياســية؛ لــذا أبــدى 
الناقــد صلاح فضــل إعجابــه بمعجمهــا الشــعري، وإبداعهــا الــفني، إذ 
يقول: »روضه الحاج موهبة شــعرية ناضرة، طالعة من أحراش الســودان 
الســاخنة، بهــرت مســتمعيها بتألقهــا الإبداعــي وجســارتها السياســية، 
وقدراتهــا الفنيــة علــى البــوح الجــهير بمواجــع الوطــن العــربي كلــه، بعــد أن 
نثــرت حشاشــة مشــاعرها الأنثويــة في غابــة الرجــال المتشــددين. وهــي 
- فيمــا أعــرف – أصفــى صــوت نســائي ينبثــق مــن جنــوب الــوادي 
الخصيــب فيحيــل خضــاب النســاء إلى وشــم يضــئ الوجــدان« )روضــة 

ص.85(.  ،2013 الحاج، 
ومــن وســط تلــك الصيحــات يخــرج للنــور ديــوان »ثم توليــت 
للظــل« تجربــة إبداعيــة متفــردة تزامنــت والأوضــاع المترديــة في الســودان 

ونار الصــراع حاميــة الوطيــس.
وعنــوان الديــوان أول مــا يقــع عليــه النظــر، وتتفاعــل معــه حــواس 
المتلقي، إذ يمتلك دلالة جمالية في التعريف المختصر لنصوصه الشعرية، 
أيضًًــا ممــا يشــدُُّ انتبــاه المتلقــي اســتئناس الشــاعرة بآيات الذكــر الحكيــم 
َ تَــَـوََ�ٓ�لَّىٰٓ إِِىلَى ٱل�ظِّــ�لِّ﴾  مََُــا �ثُمَّ واســتثمار مفرداتــه في قولــه تعــالى: ﴿فََسََــقََىٰٰ �لَهُ
]القصص: 24[، فكأنها تستجدي الراحة والهدوء والطمأنينة بعد رحلة 
شــاقة مــن المآســي والحــروب. وكل أملهــا بأن تنجلــي الغمــة عــن شــعبها 

المكلــوم.
ولا يفوت التنويه بإشادة الناقد عبد الله الغذامي بشاعرية روضة 
الحاج مــن خلال هــذا الديــوان، حيــث كتــب في آخــر صفحــة الــغلاف: 
»ميــزة روضــة الحاج أن قلبهــا هــو الــذي ينطــق ويكتــب وليــس قلمهــا 
ولا لســانها«. )روضــة الحاج، 2013، الصفـحـة الأخيرة ـمـن اـلـغلاف(

روضــة الحاج تصنــع للشــعر روضــات، وتــبني للفكــرة جــولات 
يتحداهــا الشــعر وتتحــداه فينتصــران معًًــا«. )روضــة الحاج، 2013، 

الصفــحة الأخيرة ــمن اــلغلاف(
»في نصوصهــا صــراع يرفــض انكســار أي طــرف مــن أطرافــه 
تربــت يــداكِِ، تربــت يــداه وانتصــرت القصيــدة انتصرت«.)روضــة الحاج، 

2013، الصفــحة الأخيرة ــمن اــلغلاف(

ويقــول أيضًًــا: » روضــة شــاعرة تعيــد كتابــة الأشــياء بحــس ناقــد 
وإن كان شعرًاً وبحس شعري بمعنى الرؤيوي الصادم للتسليم تصنع قلق 
القصيــدة وقلــق التفــكير«. )روضــة الحاج، 2013، الصفحــة الأخيرة 

ـمـن اـلـغلاف(
»روعــة خضــراء تقلــب صفــرة الأشــياء، قاســيةٌٌ هــي كلماتــك 
يا روضــة كقســوة الماء حين يفتــت الحجــر الصلــد!« )روضــة الحاج، 

اــلغلاف( ــمن  الصفــحة الأخيرة   ،2013

1.2 الرؤية الأنثوية للصراع وحبّّ البقاء:
يرفــض  الانكســار،  يرفــض  صــراع  الحاج  روضــة  نصــوص  في 
المــوت والعــدم، تطالعنــا في قصيــدة »عــروج إلى  بــل يرفــض  الهزيمــة، 
مقــام المــعنى« )روضــة الحاج، 2023، ص. 23-31(، وقــد تملّّكهــا 
ــا لا  البــوح وروح القصيــد، تصــارع مــن أجــل بقــاء النفــس الشــعري حيًًّ
يمــوت، ذلــك النفــس الــذي تولــد مــن رحــم المعــاناة والألم، تريــده أن يحلّــّق 
بأجنحتــه آفــاق الوطــن وخــارج الوطــن؛ ليــعبر عــن واقعــه الأليــم. فالشــعر 
منــذ أقــدم العصــور الأدبيــة مقــرونٌٌ دائمًًــا بالوقائــع والأزمــات، مــعبرًاً عــن 
حــالها، ومصــورًاً جــل تفاصيلهــا، وشــؤونها، ومآســيها الناجمــة عــن تلــك 
الأزمات، يقول ابن رشيق: »وكان الكلام كله منثورًاً فاحتاجت العرب 
إلى الغنــاء بمــكارم أخلاقهــا، وطيــب أعراقهــا، وذكــر أيامهــا الصالحــة، 
وأوطانهــا النازحــة، وفرســانها الأمجــاد، وسمــحائها الأجــواد؛ لتهــز أنفســها 
إلى الكــرم، وتــدل أبناءهــا علــى حســن الشــيم فتوهمــوا أعاريــض جعلوهــا 

موازيــن الــكلام« )عبــد الحميــد، 1981، ص. 20(.
شــخصت الشــاعرة قصيدتهــا في جســد إنســان للبــوح والتعــبير 
والتحــرر مــن قيــود القهــر، فيكــون لها قلــب وذاكــرة ويديــن وفــم وجنــاح 
»الجناح يطلق لغة حقيقة على يدّّ الإنسان وعضده وإبطه« )المنياوي، 
2011، ص. 106(، ولــكل عضــو فيهــا دوره المميــز في الانعتــاق مــن 

بــؤرة الخــوف؛ لتصويــر الحــدث ووصــف ملامحــه:

أريد لهذي القصيدة
أالّا تموت

أريدها أن تكون بأجنحة
وبقلب وذاكرة

ويدين
وفم!

كررت اليدين للتأكيد وإبراز مغزى القصيدة، إذ جعلتهما نقطة 
ارتــكاز في معجمهــا الشــعري، يتفــق والغــرض الــدلالي الــذي ترمــي إليــه 

الشاعرة:
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 تجليات الصراع في الشعر النسوي:
 دراسة موضوعية فنية في ديوان روضة الحاج »ثم توليت للظل«

بل بيدين
لتنفض عن نفسها كل ما لا يليق
وكي تتسلق حبل النجاة إذا أُلُقيت

ذات غدر
بجب العدم

يــدان تنفــض عــن وطنهــا شــوائب الاتهــام والظلــم، وتمســك بحبــل 
النجــاة وتضمــن لنفســها الحيــاة، إذا غــدر بهــا العــدو وألقــى بهــا في بئــر 
العدم والنســيان. فكأنها بتوظيف لفظة »الجب« تســتثمر قصة ســيدنا 
يوســف حين رمــاه أخوتــه وألقــوه في غيابــة الجــب، ولكــن إرادة الله فــوق 
كل شــيء. وقــد اختــارت الشــاعرة أن تتحــدث عــن القصيــدة بلغــة 
المؤنــث، لتتجســد الآلام الأنثويــة الراغبــة ذات غــدر أن تتعلــق بحبــل 

النجــاة مــن الجــب.
ثم أرادت الشــاعرة تثبيــت الموقــف النفســي والانفعــال الشــعوري 
مــن خلال عقــد وشــيجة وصلات بين حــال وطنهــا، حين أراد الظــالم 
الغاشــم قمــع الشــعب ومحاربتــه ورغبتــه الملحــة في نفيــه، وحــال ســيدنا 
يوســف عليــه الــسلام حين حقــد عليــه أخواتــه بســبب تعلــق والدهــم 
بــه وقــرروا نفيــه في الجــب، ذلــك تفــسير رؤياه ذات ليلــة حين قصّّــه 
ــتُُ  بَــَتِِ إِِي�نِّي رَأَۡيۡ ــهِِ ���يَٰٓأَ بِيِ علــى والــده، قــال الله تعــالى: ﴿إِِۡذۡ قََــالََ يُوُسُُــفُُ �لِأَ
ــجِِدِِينََ 4 قَاَلََ �ٰيَٰبُـ�نَيََّ الَا  تُۡـهُُُۡمۡ يلِي �ٰسَٰ قََۡلۡمََرََ رَأَيۡ سََۡمۡ وََٱ أََحََدََ عََشََــرََ كََكََۡوۡبًًا وََٱلشََّــ
ــنِِ  ِن�ٰسَٰ �ٰطَٰۡيۡنََ لِِلۡإِ� ــدًًاۖۖ إِِنََّ ٱلشََّــ وََۡخۡتِــِكََ فَـيَََكِِيــدُُواْْ لَــَكََ كََۡيۡ كََايَاۡءۡ عََلَــَ�ٓىٰٓ إِِ

صُُۡقۡــۡصۡ رُ تَـ
عََــدُُوٌٌّ مُُّــبِِيٌنٌ﴾   ]يوســف آيــة )4-5([. تــقول الــشاعر في قصيدتهـها:

فإن لها إخوة
ربما أخطأت

حين قصََّت عليهم رؤاها
لكم كان قصُُّ الرؤى موجعًًا

ولكم
بل بيدين

لكي تتسرتَّر حين تُعُرََّى
وكيما تُرُ�بِّت

بالح�بِّ هوانًا على كتفِِ الأصدقاء
وكي تتشبََّث بالراحلين

فإما بقوا معها
أو مضتْْ معهم

إن كلََّ جراح القصيدة
ا لحظةًً إفلاهتُه

كان فيها التشبّّثُُ منجىًً

لها ولهم          
مازالــت سلســلة تكــرار اليديــن تنثــال في القصيــدة دلالــة علــى 
الاحتــواء، وتعانــق روح الوحــدة العربيــة، تســتجدي القصيــدة الكلمــة 

الأنثــى عطــف الأخــوة والأصدقــاء:
بلى بيدين

لكيما تجيد العناق
فلا للقصيدة إن لم تُعُانق

ولا للقصيدة
إن لم تضمْْ!
ولا للقصيدة

رنا إن لم �ِتُجِ
ونحن نموتُُ من الحزن
وهي هنالك في برجها

تتأملنا
في حياد الصنم!

القصيــدة عابــرة، كأن نجاتهــا نجــاة للحقيقيــة وشــحذ للأجيــال 
القادمــة؛ كــي ينتصــروا إن كان هــذا الجيــل قــد انهــزم.

تُلُــح روضــة الحاج إلحاحًًــا شــديدًًا بأن تبقــى القصيــدة علــى قيــد 
الحيــاة، وبأن تكــون لديهــا أجنحــة تحلــق هــرابًا مــن تــردي الأوضــاع 
السياســية، وتوقًــًا للانعتــاق مــن أســر الفقــر والمجاعــة والمــرض وتراكمــات 
الحــرب بين القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع، ومــا نتــج 

عنـهـا ـمـن اـشـتباكات راح ضحيتـهـا الـشـعب الـسـوداني:
أريد لهذه القصيدة أالّا تموت

أريد لها أن تكون بأجنحةٍٍ
كم تضيق الحياة بمن ليس يملكُُ

لق أجنحة كي حيُح
منفلتًًا من حدود الزمان

ومنفلتًًا من حدود المكان
ليبعدََ يبعدََ

حتى يُرُى مثل حُُلمْْ
إن الانــفلات مــن المــكان والزمــان هــو حلــم تحقيــق الحريــة، هــو 

حلــم البقــاء، وتحقيــق الرجــاء ألا تمــوت القصيــدة.
تريد الشاعرة كذلك للقصيدتها أن تكون بقلب ينبض بمشاعر 
لا تفزّّ ولا تُُستفز، ولاتعاني عذاب الحزن والفقد، وصف الشاعر الناقد 
مصطفــى ســند شــعر روضــة الحاج في مقدمــة ديوانهــا )مــدن المنــافي(، 
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بقولــه: » إنــه شــعر يبتــدئ حيــث ينتهي...القصيــدة فيــه لا يســكت 
صوتها حين يصمت النص... ولكنها تشرع عندئذ في التعالي لإثبات 

ســطوتها وســلطانها علــى المتلقــي« )روضــة الحاج، 2007، ص.3(:
أريد لها أن تكون بقلب كقلبي

ولكنه لا يفزُّّ ستفزُُّ
ولا يتلوّّى من الحزن
لو عبرتْْ صورةٌٌ ما

أو ارتطمتْْ كلمةٌٌ ما
أو اطفأتْْ شمعةٌٌ ما

أو اشتاق للراحلين الذين
مضوا بالحياة
جميع الحياة

وما تركوا غير هذا الألم! )روضة الحاج، 2023، ص.28(
ويبقــى القلــب صنــوان الذاكــرة، اللــذان يشــكلان ملامــح وسمــات 
قصيــدة روضــة الحاج علــى قيــد الحيــاة، ذاكــرة مطمئنــة، مرتبــة، ناكــرةٌٌ 

للخــوف والحــزن واللحظــات التي كســرت بأوجاعهــا أرواح بريئــة:
أريد لهذي القصيدة ذاكرةًً

تتخيّـرُُّ ما نتذكّّره
لا تحاصرُُ يومي بما ظِِلتُُ أمحوه

بالماء والدمع والصمت
بالدعاء وهذا الندم

تلــك مشــاعر جياشــة رائعــة حين يقرأهــا المتلقــي فكأنــه يخاطــب 
روحــه )اللهــم اجعلهــا بــردًًا وسلامًًــا(، رغبــة ملحــة في التحــرر مــن ثِقِــل 
الذاكــرة، لا في اســتحضارها كلمــا اجتــاح الشــوق وفــاض الحــنين، بــل 
أصبحت الذاكرة عبئًًا وجدانيًًّا يعيد إنتاج الألم؛ لذلك تتمنى لها ذاكرة 
قــادرة علــى التخلــص مــن وجــع يحاصرهــا، وألم يلازمهــا. وتأتي عبــارة » 
لا تحاصــر يومهــا« في صيغــة النهــي؛ لتــعبر عــن رفــض الشــاعرة لهيمنــة 
الماضي على الحاضر، وتحرره من قيوده النفسية، في إطار صراع داخلي 

بين الاســتمرار والتجــاوز:
بذاكرة تنتقي ما يُرُ�تِّبُُِني

ما يُطُمئنُُ روحي
بذاكرةٍٍ تتنكّّرُُ للخوف والحزن

واللحظات التي كسرتنا
وتمحو من العمر كلََّ الذي
أوجعتنا به موجعاتُُ الحياة

من الهم والغ�مِّ
والغ�مِّ والهمْْ

أريد فمًًا للقصيدة
كيما تُقُ�رِّرََِ عن قدرةِِ صمتها

ولتختار
إن الإشارات أغنى كثيرًاً

ففيها سنُُدرك ما ليس نُدُركه في الكلِِم
لحظــات الارتبــاك بين الشــك والخــوف ورغبــة البقــاء، فتنتقــي مــا 
تريــد أن يبقــى وتتنكــر لما يخيفهــا، تمحــو الألم ليبقــى الأمــل، وفي ختــام 
النص توجز الشاعرة تلك الحواس النابضة التي جسدتها؛ لتكون سمات 

قصيدتها:
أريد لهذي القصيدة ألا تموت

ولكنني أعرفُُ الناس
أن القصائد كي لا تموت

فلابد من أن تكون
بذاكرة لا تخون

يدين
سنُُ القول والصمت فم حيُح

أجنحةٍٍ قد تطير
ولكنها لا تضلُُّ

لتبعد تبعد
حتى تُرُى مثل الحلم

وقلب يفزُُّ كقلبي تمامًًا
نعم! )روضة الحاج، 2023، ص.31-30(.

المعــاني الكــثيرة التي توردهــا الشــاعرة، لتحــث علــى بقــاء القصيــدة 
بقــاء ذاتهــا وبقــاء الذاكــرة، فكيــف يعيــش الوطــن بلا ذاكــرة؟ وكيــف يُـُـبنى 

الحاضــر دون مــاضٍٍ يُُســنده؟ وكيــف الشــفاء بــغير معرفــة الألم؟
وتنقلنــا الشــاعرة لعــوالم أخــرى مــن الألم » مشــي علــى الجــرح« 
)روضــة الحاج، 2023، ص. 30-31( بــنبرة حــزن موجعــة علــى وطنهــا 

تعلــن روضــة الحاج:
أتألم

وأكادُُ من فرط الذي في الروح
أحياانًا – على صبري –

أكاد من الجوى
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 تجليات الصراع في الشعر النسوي:
 دراسة موضوعية فنية في ديوان روضة الحاج »ثم توليت للظل«

أتهشّّمُُ!
وبداخلي

تتصارعُُ الأضداد
ترتبك الرؤى

ويشدني طيني القديم المبهم
أبني كهوفًاً كل يوم داخلي

وأدسُُّها لتدُُسََّني
لكنها
تتهدََّمُُ!

وتضيق بي هذي الحياة
على رحابتها

تطاردني المواجع في
فلاة العمر مثل غزالةٍٍ

لكنني وكعادتي
في الحرب لا أستسلمُُ!

أتألم
وأفرُُّ كالمعتادِِ

للشعر الذي أتعبتُُه
لكنْْ يضنُُّ المعجمُُ!...

أتألم
أمي تقولُُ لي الحياةُُ

قصيرةٌٌ
فتحمََّلي
وتجمََّلي
وتعلََّمي

حتى متى يا أمُُّ
في هذي الدُُنى أتعلََّمُُ؟! )روضة الحاج، 2023، ص. 40-37(.

وتســتعمل هنــا نغمــا ثقــيلا )فتحمََّلــي، وتجمََّلــي، وتعلََّمــي( ثقــل 
الإدغام، وثقل الأفعال )تهدََّم، تهشََّم( تنقلنا الأسطر بسرعة في قصرها 

الواضــح وآهاتهــا، ومــع ذلــك )يضــن المعجــم( ولا يســعف بالكلمــات.
2.2 الصراع مع الآخر الذكوري:

تحضــر صــورة الآخــر )الرجل/المجتمــع( باعتبــاره قيــدًًا أو خصمًًــا، 
وغالبًــًا مــا ينــال المــرأة ظلمًًــا خاصًًــا في الصراعــات فهــي جانــب ضعيــف 

يمكــن انتهاكــه بشــهوانية، تقــول:
»دخلوا إلى خدري

وخدر شقيقتي
ورواق جدي

وانتشوا حد الطرب«
في هذا المقطع تتضح صورة الانتهاك الرمزي لخصوصية الأنثى، 
حيــث يصبــح البيــت والخــدر والجــذور فضــاءًً منتهــكًًا، ويغــدو صــوت 
الشــاعرة احتجاجًًــا ضــد قــوى القهــر الذكــوري والسياســي معًًــا، ولنتأمــل 
اختيــار الكلمــات فخــدر بمــا لــه مــن دلالــة الحفــظ والصــون يــعني أن 
الصــراع طــال البيــوتات المصونــة، ممــا يعمــق إدانــة الانتهــاك، ويجــذر ألم 
المــرأة، ولنتأمــل هــذا التعــبير )وانتشــوا حــد الطــرب( وهــو تعــبير يطلــق 
العنان لخيال القارئ ويواري خجلًاً وأسى من الانتهاك، ويواري نوعيته 
لكنــه لا حــدود لأســاه. وهــذا المقطــع تعــبير عــن الصــراع الأزلي بين المــرأة 

الأبيــة والذكــر الشــهواني الجارف.
البناء الفني والجمالي.

العمــل الأدبي عمــل إبداعــي، والشــعر فــن لفظــي ينبــع مــن قلــب 
ويمتلئ بالعاطفة والفكر ويتركب من الألفاظ والمعاني والصور، وتسري 
فيــه موســيقى الكلمــات والأصــوات والأوزان، بوصفهــا إشــكالية بنيويّـّـة 
ملازمة للشــعر، ودراســته من أي جانب من الجوانب تشــتبك مع بقية 
جوانبه، فهو على الرغم من تقسيمه في الدراسات الأدبية، يظلُُّ عصيًًّا 

شــ�ِكِّل لجمالــه الــفني.
ُ
علــى الانفصــال عــن تشــكّّله الكلــي المُ

1.3  البنية الإيقاعية: 
اعتمــدت الشــاعرة في ديوانهــا علــى تكــرار التراكيــب والصــور 
الشــعرية لتعزيــز الإيقــاع الداخلــي للنصــوص، مثــل تكــرار النــداءات )يا 
وطني، يا بلادي( وتكرار الأفعال )ستنـتصر – ستبقى – ستعود(، مما 
أضفــى علــى النصــوص طابعًًــا إنشــادايًا يــوازي إيقــاع الأناشــيد الوطنيــة، 

وكمــا في قــولها:
» هوّّن عليك

فلستُُ أوّّلََ عاشقٍٍ
يُبُدََّل!

هوّّن عليك
فلستُُ آخرََ عاشقٍٍ
مثل النوارس يرحل«

)روضة الحاج، 2023، ص17(
 ، افتتــح النــص بفعــل الأمــر »هــ�ِوِّن عليــك«، وهــو ليــس أمــرًاً قهــرايًا
بــل نبرة ســيطرة وجدانيــة هادئــة، توحــي بأن الشــاعرة في موقــع التعــالي 
عــن الانكســار، والتفــوق الوجــداني. ثم يتكــرر فعــل الأمــر )هــوّّن( محــداثًا 
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إيقاعًًــا دائــرايًا يؤكــد حســم القــرار، ورســوخ الاختيــار. وتفعيلــة )متفاعلــن( 
المتلاحقــة بحركاتهــا، وإن ســكن الثــاني منهــا أحيــانا.

؛ فالنــورس طائــرٌٌ  وتأتي صــورة النــوارس لتمنــح النــص بعــدًًا رمــزايًا
يتََّســم بالتحــرّّر والتنقــل، لا يعــرف الاســتقرار، ممــا يجعــل الرحيــل جــزءًاً 

مــن هويتــه.
وكذلك تكرار الفعل المضارع في قولها: 

أُعُطي
وأُعُطي

فوق ما لا يُُستطاعُُ
وأصبُرُ

)روضة الحاج، 2023، ص97(
يــدل التكــرار في » أُعُطــي وأٌعٌطــي« علــى أن العطــاء سمــة ذاتيــة 
متأصّّلــة في ذات الشــاعرة، وحالــة دائمــة لا تــقترن بشــرط، ولا ترتبــط 

باـلـردّّ.
ومــن جانــب الإيقــاع الخارجــي وظفــت الشــاعرة البحــور الشــعرية 
التقليديــة، خاصــة الطويــل والكامــل والوافــر، وأدخلــت عليهــا لمســات 
معاصــرة مــن خلال التدويــر وكثــرة الجمــل الفعليــة التي تخلــق حركيــة 

وديناميكيــة، منهــا علــى ســبيل المثــال قــولها:
أقسو على نفسي

لأجلِِكََ
كُُلََّ مرّةّ

وأُعُيدُُ أخطائي القديمةََ
كََرَّةًًَ في إثر كََرَّةَ
لم أُبُقِِ من عذرٍٍ

لأخدعََينِي به
نفدََتْْ معاذيرُُ المجرَّةَ!

)روضة الحاج، 2023، ص101(
    النــص يقــوم علــى بحــر المتدارك)الخبــب(، وتفعيلتــه: فاعِِلُُــن/ 
فاعِِلُــُن/ فاعِِلُــُن وأحيــاانًا تأتي بصيغــة: فََعِِلُــُن/ فعِِلُــُن، وهــذا البحــر يمنــح 
النــص طاقــة إيقاعيّـّـة، ونبرة انفعاليــة عاليــة قــادرة علــى تصويــر التوتــر 
النفســي، والصــراع الداخلــي، وتكثيــف لحظــات البــوح الوجــداني التي 

تنســجم مــع البنيــة الدلاليــة للقصيــدة.
     ومن جهة أخرى استثمرت الشاعرة الإيقاع الداخلي القائم 
علــى التنغيــم، وتوزيــع الحــروف، والتناظــر الصــوتي )مثــل: الحزن/الوطن – 
الألم/القلم(، مما جعل النصوص مشــبعة بالموســيقى الشــعرية التي توازي 

حدة الصراع النفسي والوجداني.

2.3  الصورة الشعرية.
 تســهم الصــورة الشــعرية في تشــكيل الرؤيــة الوجدانيــة، وتجســيد 
الصراع النفسي والاجتماعي في الديوان من خلال أنماطٍٍ متنوعة، منها 
علــى -ســبيل المثــال -: -تكثيــف التجربــة الشــعورية عبر رمــوز متكــررة 
تواتــر حضورهــا في الديــوان: الظــل: رمــز للانســحاب والــسلام النفســي، 
القلــب: رمــز للــذات الوجدانيــة بمــا تحملــه مــن صــراع وخيبــة وعطــاء، 
القهــوة: رمــز للصفــاء الوجــداني، والتأمــل العميــق، الرحيــل: رمــز لتحــول 

المـسـار العاطـفـي، واتخخـاذ الـقـرار الحاـسـم.
-الصورة النفسية: حيث تجسّّد بواطن القلب بصورة محسوسة، 
الحاج، 2023،  يقصــر )روضــة  ــدّّ ثم  ميُم بوصفــه حــبالًا  الــصبر  مثــل: 
الــروح )روضــة  معلّّقــة في كهــف  والذكــريات كـــخفافيش  ص 98(، 
)روضــة  العيــنين  معصــوب  والقلــب كـــبازٍٍ  ص55(،  الحاج،2023، 

ص98( الحاج،2023، 
الصورة التشخيصية: تبرز ملامحها حين تمنح الشاعرة المعنويات 
صفات إنسانية؛ لتوثيق الصلة بين القارئ والتجربة الشعورية. فالقلب 
طــئ، والوقــت ينتظــر، والقصيــدة تغســل وتمسّّــد، والجــراح تــدلّّ  يُبُصــر وخيُخ

وتتكلم.
وقــد اضطلــع الخيــال في شــعر روضــة الحاج دورًاً كــبيرًاً في تكويــن 
الصورة الفنية في أغلب قصائدها، إذ رصدت لنا في قصيدتها )توسّّل!( 
صــورة تشــخيصية للوطــن خلعــت عليــه ملامــح الــذات الأنثويــة، فهــي 
تتوســله وترجــوه بأن لا يضعــف وتنــحني قامتــه، ويتوقــف عــن الكفــاح 

والإصــرار؛ رغبــةًً في تحقيــق الأمــن والأمــان:
أرجوكِِ

لا تتوقّّفي
شقّّي عباب التيه

واثقةًً
ولا تصغي لمن هتفوا

قفي!
لُُمّّي نثارََكِِ
واستقيمي
وامنحي

فوق استطاعة قلبكِِ المتل�هِّف!
لا تسألي

من غادروكِِ
وبدّّلوا

وتنكّّروا
َ غادروكِِ وبدّّلوا وتنكروا! �لِمَ
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 تجليات الصراع في الشعر النسوي:
 دراسة موضوعية فنية في ديوان روضة الحاج »ثم توليت للظل«

ما ضر لو لم تعرفي!
تتوســلها بأن تتجاهــل وتغــض الطــرف عــن كل مــن غادروهــا 

وبدّّلوهــا وتنكــروا لها، وألا تســأل عــن الحيثيــات والأســباب:
والجرح؟
أدري أنّهّ

وجعٌٌ جليلٌٌ
أخضر

لم يشتفِِ
سيظل ينزف

ربما عُُمُُرًاً
وأيُُّ جراحنا

لم تنزفِِ! )روضة الحاج، 2023، ص. 61-60(
واســتدعت مرحلــة الحــزن والقهــر التي تعيشــها الشــاعرة وســط 
أحــداث الأزمــة الســودانية أعظــم شــخصية في الحيــاة )الأم( وقــد كانــت 
تخاطبهــا بــنبرات موجعــة، وتجيبهــا عــن حــال جروحهــا وجــروح شــعبها 
أمــاه( )روضــة الحاج،  بــرأت جروحــك؟ )بلــى  بســؤال مضمــر: هــل 

ص.80-77(:  ،2023

بلى أماه لم تبرأ قروحي
ولا شُُفيت من الأوجاع روحي

وقلبي لم يزل يا أمُُّ يعدو
على السنوات كالمهرِِ الجموح

يُُصرُُّ على الذي علََّمتِِنيهِِ
فيستعلي على الزمن القبيح

كأن دروب هذا العمر تشدو
مدي أو تستريحي(  )مكانكِِ حتُح

وعمــدت كذلــك إلى تشــخيص أوجاعهــا علــى أنســنة الجمــادات 
تبث فيها المشاعر والعواطف المختزلة، وعذابات الجروح النازفة؛ لتشكل 
نصًًّــا نابضًًــا بالحيويــة والحركــة، تبــدّّت هــذه التوليفــة في قصيدتهــا )دفتر...

ونوتــة ألــوان( )روضــة الحاج، 2023، ص. 165-166( تقــول فيهــا:
لو كنتُُ أعزفُُ

لأقتسمتُُ مواجعي هذي
مع النايات

تجبر خاطري
حيث شخصت »النوتة« في صورة إنسان يقتسم معها المواجع 

ويجبر خاطرهــا، إن نفــخ النــاي كالنفثــة التي يذهــب بهــا الموجــوع ألمــه، 
وهــو يتقاســم الحــزن مــع صديــق صــدوق.

أضــف إلى ذلــك الــدفتر كــي ترســم أحزانهــا باللــون الباهــت الممتــد 
مــد نواظرهــا، أصبــح كل شــيء في هــذا الوطــن باهــت لا حيــاة فيــه ولا 

جمــال جــرّاّء الحــروب والأزمــات:
»لو كنتُُ أرسمُُ

لا فترعتُُ طريقةًً أخرى
ولاستدرجتُُ سرََّ اللون

واستبدلتُُه بالباهت الممتد
مدََّ نواظري« 

  تتــمنى الشــاعرة بعــد ذلــك لــو تحســن الغنــاء، وتشــدو بأعــذب 
الألحان لتنتصــر علــى الجــوى، ثم تحلــق بعيــدًًا نحــو الحلــم مثــل درويــش 
أسير آســر، وكأنهــا تســتحضر شــخصية الشــاعر محمــود درويــش، إذ 
ارتبــط اسمــه بقضيــة فلســطين المحتلــة وأصبــح في الشــعر العــربي الحديــث 

مـة: زًماً لتـلـك القضـيـة حتى أطـلـق علـيـه ـشـاعر المقاوـ رـ
لو كنت أحسنُُ أن أُغُي�نِّي
لا نتصرتُُ على الجوى

وأنا أُحُلّّقُُ
مثل درويش
أسير آسرٍٍ

لكن
نصيبي كان هذا الشعر

يا ويحي
متى حنتِِ الحياةُُ

على مواجعِِ شاعرِِ! )روضة الحاج، 2023، ص. 166(
اللغة والانزياح:

لغــة روضــة الحاج مشــبعة بالانزياحــات البلاغيــة )الاســتعارة، 
الكناية، التشبيه(، وتأتي محملة بشحنة وجدانية قوية. فهي لا تكتفي 
بالبوح، بل تصوغ البوح في لغة مشحونة بالصور والانفعال، مما يجعل 

قصيدتهــا قريبــة مــن القــارئ، دون أن تفقــد عمقهــا الــفني.
وعــرف النقــاد الانــزياح بأنــه: »الانــزياح انحــراف الــكلام عــن 
نســقه المألــوف، وحــدث لغــوي يتــبين في تركيــب الــكلام وصياغتــه علــى 
أنــه نظــام خــارج المألــوف خاضــع لمبــدأ الاختيــار، فاختيــار الألفــاظ 
وتركيبهــا في ســياق أدبي تجعــل للــدال عــدة دلالات مــن هنــا يخترق 
القانــون ويصبــح للدلالــة الأولى إمكانيــة تعــدد المدلــولات فتصبــح بــه 
اللغــة ليســت مجــرد وســيلة للتواصــل وإنمــا غايــة في ذاتهــا لتحقــق الشــعرية 
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د. جواهر بنت عبد الله العصيمي

والجماليــة« )نــوار بوحلاســة، 2012، ص.18( هــذا التعديــل لمســار 
الــكلام وجعلــه ينحــرف عــن المســار المباشــر للدلالــة عــن المعــاني، أشــرك 
عقل المتلقي في فهم عملية الإبداع، وجعل المعاني والصور أكثر رونقًًا،

فنجد الاستعارة المكنية في قولها )يا بلادي، يا وطني( فجعلت 
الوطــن ينــادى كالإنســان ثم رشــحت الأولى بقــولها: )كل جــرح فيــك( 
والثانيــة بقــولها: )تنكســر – تنتصــر(. فبــدل الدلالــة المباشــرة )وطني 
تمثّـّـل في  آخــر،  بعــدًًا  معطيًـًـا  الأســلوب  الانحــراف في  جــاء  مجــروح( 
تشــخيص الوطــن بوصفــه كائنًــًا حيًّــًا يمتلــك جســدًًا مــن لحــم ودم، وقلبًــًا 
يخفــق، ومشــاعر تتــألم، وفي قــولها: )قــولي فــإني لم أعــد أقــوى علــى نار 
الــكلام( تشــبيه الــكلام بالنــار بجامــع حرقــة كل منهمــا، فالــكلام المــؤلم 
محرق كالنار، تصل الشاعرة هنا إلى ذروة الانكسار والضعف النفسي، 
فلــم يعــد الــكلام وســيلة انعتــاق، بــل شــكلًاً مــن أشــكال الاحتراق 
الداخلــي،  وقــولها: )والآن أبكــي ألــف صخــر( فشــبهت مــن مــات 
في الصراعــات بصخــر أخــي الخنســاء بجامــع كثــرة البــكاء عليــه والأســى 
لفقــده، في اســتعارة تصريحيــة. لها أبعــادًًا أخــرى، فــكل مــن يعــرف كيــف 
وصفت الخنساء صخرا؟ وكيف بكته؟ وعظم المصيبة فيه يدرك تعاظم 

المصائــب فيمــن تبكيهــم روضــة الحاج.
والكنايــة في )دخلــوا إلى خــدري - وخــدر شــقيقتي - ورواق 
جــدي( كنايــة عــن الاســتباحة وغيــاب الرجــل المدافــع وبقــاء الشــيخ 
العاجــز، وضعــف المــرأة عــن الدفــاع عــن الحرمــات أو نفســها. والكنايــة 
هنــا طريقــة الشــاعرة في التعــبير عــن الألم الــذي لا يمكــن وصفــه، ويشــعر 
بالخجــل، ويصعــب تذكــره والاستشــفاء منــه، التلويــح هنــا أعظــم أثــرًاً 
وإنســانية مــن التصريــح، والانــزياح هنــا مــن ألطــف مــا يكــون تعــبيرًاً عــن 

المشــاعر، وبذلــك تتلــون لغــة الشــاعرة بالكــثير مــن الصــور البيانيــة.
3.3 التناص آلية الشاعرة لإنتاج الدلالة الطريفة: 

تســعى الشــاعرة دائمًًــا لشــحذ ملكتهــا الفنيــة، وإثــراء معجمهــا 
الشعري، وتكثيف المعنى بالدلالات، من خلال استرفادها بالنصوص 
الشــعرية التراثية، والتناص هو » مجموعة من النصوص التي تتداخل في 
نص معطى«. )نور الهدى لوشن، 1424، ص 1022( فالشاعرة » لا 
تكتفــي بإعــادة النــص الشــعري كمــا هــو، بــل تتعامــل معــه تعــاملًاً حركيًــًا 
تحويليًــًا لا ينفــي الأصــل، بــل يســهم في اســتمراره جوهــرًاً قــابلًاً للتجديــد 
من خلال امتصاصه، وهذا النوع من أساليب الاستدعاء أعلى وأكثر 
قــدرة علــى خلــق شــعرية في النــص الجديــد« )الأمين، 2022، ص 19(

اســتحضرت  تستريحــي(  أو  مــدي  حتُح )مكانــك  قــولها:  ففــي 
الشاعرة معزوفة رائعة طالما رددتها الألسن عبر الأزمان، البيت المشهور 

ـمـن قصـيـدة عـمـرو ـبـن الإطناـبـة:
ئِابَّاـِـــــــي أَبَــَتْْ يلِي عِِــيتِيّفَّ وََأََبَىى إِِ

لمََّثَّنِِ البِّرَّيِحِِ                        وََأََخْْذِِي الَحَمْْدََ ابِا
عْْسُُورِِ مََايلِي

َ
وََإِِعْْطائِِي عََلََى المَ

شِِيــحِِ
ُ
                      وََضََرْْيبِي هََامََةََ البَـَــطلِِ المُ

  وََقَـوَْْيلِي كُُّلَّما جََشََأََتْْ وجََاشََتْْ
                       مََكََانََكِِ �تُحْْمََدِِي أَوَْْ تََسْْ�تَرِِيِحِي

ـَـــــــاتِِ   لَأَدفعََ عنْْ مََكََارِمََِ صََا�لِحَ
ي بَـعَْْدُُ عََنْْ عِِرْْضٍٍ صََحِِيحِِ                         وََأََ�ِحْمِ

)البحتري، 2007، ص.39(
فالشــاعرة رغــم كل الأزمــات تحــاول جاهــدة تــوطين نفســها علــى 
الثبات والعزم في كل مكان تحلُُّ فيه، كل أرض رحّّبت بها، وأهلها كل 
مــن واســوها جروحهــا، تلــك هــي لحمــة الوحــدة العربيــة الإسلاميــة في 

أضيــق وأحلــك الظــروف:
وقلبي لم يَـزَََلْْ يا أمُُّ

يعدو على السنواتِِ
كالمهرِِ الَجَموحِِ

يُُصرُُّ على الذي علََّمتِِنيهِِ
فيستعلي على الزمنِِ القبيحِِ

كأنََّ دروبََ هذا العمرِِ تشدو
مدي أو تستريحي( )مكانََكِِ حتُح

مكاني 
كلُُّ أرض رحبت بي

وأهلي كلُُّ من واسوا جروحي
ويا أمي

 ثقيلٌٌ حمل روحٍٍ
يضيق بها مدى الكون الفسيح

والتناص هنا اجترار للشعر بلفظه ومعناه، وهو أحد مستويات 
التنــاص. )الصديــق، محمــد عبــد الله،2021، ص. 99(

   ليس هذا فحسب، بل استلهمت الشاعرة كذلك من سيرة 
الــنبي -صلّــّى الله عليــه وســلّّم- حين نــزل عليــه الوحــي، فأصابــه الخــوف 
عبــارة )دثــروني( بتكرارهــا الــوارد في الســنة النبويــة، وهــو تكــرار دال أولًاً 
علــى شــدة الحاجــة للطمأنــة، وثانيًــًا علــى اســتلهام مشــهد عظــم الموقــف 
الــذي جعــل الــنبي يطلــب التــدثير، وكذلــك روضــة التي )عــاث( البرد 
بكل )ســوحها( فالتكرار ودلالة الألفاظ، واســتلهام المشــهد من خلال 

التكــرار تعاونــت في إبــراز المــعنى والصــورة:
أميمة د�ثِّرِيني د�ثِّرِيني

فإن البرد عاث بكل سوحي
وقــد بلــغ افتنــان الشــاعرة بنــداء والدتهــا بأكثــر مــن صيغــة )أمــاه-

أمُُّ-أمي-أميمة تصغير أم(؛ لتمنحها بُعُدًًا جديدًًا، وتضفي عليها دلالة 
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 تجليات الصراع في الشعر النسوي:
 دراسة موضوعية فنية في ديوان روضة الحاج »ثم توليت للظل«

الشــمولية والاكتفــاء، مازالــت القصيــدة تزخــر باســتدعاء الشــخصيات 
التراثية، وذلك بتوظيف شــخصية الشــاعر امرئ القيس ومطلع معلقته 

المشهور:
 َ ـ�يْنَ قِِفََــا نَـبَْْــكِِ مِِــنْْ ذِكِْْــرََى حََبِِيْْــبٍٍ وََمََنْْزِلِِِ......بِِسِِــقْْطِِ الّ�لِّــوََى بــ

2022، ص.29( القيــس،  )امــرؤ  فََحََوْْمََــلِِ  الدََّخُُــولِِ 
تقــول الشــاعرة وهــي ذات امــرئ القيــس تلبّـّـس الأنثــى للــذات 

المحملــة بأوزار الصبابــة والحــنين للذكــريات:
أنا وحدي تمامًًا في فلاةٍٍ

أصيح )قفا( كأني )ذو القروح(
بقلب لم يعُُد فيه مكان

صحيح كيف يُدُعى بالصحيح؟
طموحي أن أُحُ�لِّق في الأقاصي

بعيدًًا إنه أقصى طموحي!
فأوجع ما بظهري من رماح

رماها من أُفُ�ِدِّيهم بروحي
وأقسى ما بصدري من سهامٍ

بأيدٍٍ كنتُُ أفديها بروحي
وأعمق ما بقلبي من جراحٍٍ

هداياهم وهم قلبي وروحي )روضة الحاج، 2023، ص. 80-79(.
تكــررت )روحــي( واســتغرقت المقطــع؛ للتأكيــد وتســليط الضــوء 

علــى نقطــة حساســة أوجعتهــا، وهــي الوحــدة والغــدر.
وحين الحديــث عــن الوطــن تلتمــس الشــاعرة الشــعور بالألفــة 
والانتماء والمحبة، وتدرك الوشائج الوطيدة بين النسب العائلي والنسب 
الإقليمي فكلاهما يمتلكان سمة العطاء والأمن والأمان، لذا تكرر روضة 
الحاج في أغلب قصائدها نداء )الأم( بحثًاً عن قلب رؤوم وحضن دافئ 
يخفــف آلامهــا وينصــت لبوحهــا، ويســتوعب مــا بين ســطورها تقــول في 

قصيدتهــا )تجمّّــل( )روضــة الحاج، 2023، ص. 109-107(:
وكنتُُ

أُخُبيءُُ عن عين أمي الجراحات
أستُـرُهُا بالحكايات
والضحك المستعار

أُوُاري
بكل قواي الندوبََ التي
ثقّّبت كُُلََّ شبٍرٍ بروحي

وما كنتُُ أحسبُُني

لا أواري!
أقول لها كل شيءٍٍ بخيٍرٍ

وأضحكُُ
بينا تغوصُُ بخاصرتي

أرمُُحُُ الانكسار
وحين أظنُُّ

بأني )خدعت( التي
عجنت طينتي بالصفاء

وظلّّت تُعُ�لِّمني
صبرها ساعة ساعة

وتشدُُّ إزاري
وجنّّبتها حمل همي

وحزني
يباغتني صوتها

ما هنالك يا عمر عمري؟
فيهوي ستاري )روضة الحاج، 2023،ص. 109(

فالمعــاني والألفــاظ التي شــكّّلت بنيــة النــص الشــعري، أزاحــت 
الســتار عــن مشــاعر وجدانيــة مليئــة بالحــزن المــرارة والقهــر والانكســار 
بــرزت مــن خلال النســق الغنائــي الدرامــي والحــوارات المتبادلــة بين ثنائيــة 
تحققت من خلال علاقة الذات بالآخر، حتى بدت أحزانها وأوجاعها 
جــزءًاً لا يتجــزأ مــن حياتهــا، مهمــا تواريهــا عــن الأعين ســتظل ندوبهــا 

جلـيـة في قـسـمات روحـهـا وملامحـهـا.
وكذلــك اعتمادهــا علــى اســتدعاء معــاني بعــض الآيات القرآنيــة، 

منها:
استدعاء صورة »جب العدم« التي تحيل إلى قصة يوسف عليه 

السلام، لكن الشاعرة تمنحها بعدًًا وجودايًا معاصرًاً:
»وكي تتسلق حبل النجاة إذا أُلُقيت

ذات غدر
بجب العدم«

هــذا التنــاص –وهــو اســتدعاء لمــعنى مــن نــص آخــر، ويســمى 
الامتصــاص- يكشــف قــدرة الشــاعرة علــى إعــادة إنتــاج الرمــوز؛ لتخــدم 
تجربتها الشعرية والنسوية، فقد أنتجت مشهد إلقاء النبي يوسف الكريم 
في البئر، وعبرت عن الصورة بألفاظها التي تشي بصراعات الذات مع 
الواقــع، فجــاء تعــبيرا مــوغلا في التــأثير والبــوح عــن مآســي صــراع الواقــع.

لقــد ارتبــط شــعر روضــة الحاج بواقــع الأمــة العربيــة وواقــع شــعبها 
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د. جواهر بنت عبد الله العصيمي

المكلــوم ولســان حالــه المنطــوق، فانثالــت شــاعريتها انثيــالًاً، وتدفقــت 
معانيهــا مــن بواعــث تجربتهــا الإبداعيــة بعيــدةًً عــن التعقيــد والســطحية، 
وحافلــة »بالتعــبير الموحــي الجلــي الــذي يتخــذ التلقائيــة التعبيريــة مهــادًًا 
جوهــرايًّا لتجربــة الكتابــة الإبداعيــة حتى تتشــكل النصــوص الشــعرية مــن 
نــوع العنــاق الحميــم المشــبع بــدفء الأنوثــة بين الــذات والعــالم، فالــذات 
الشــاعرة التي تعايــش الحــدث أو تعيشــه، وتتأثــر بــه، وتؤثــر فيــه هــي 
الأخرى بشكل ضمني من خلال قراءته وتمريره على الرؤية الشعرية التي 
تعيد تشكيله من جديد وتحوله من زمنه العابر إلى فعل جمالي ثابت له 

ملامحــه وتقاطيعــه التعبيريــة«)الأمين، 2022، ص.21(.
ولعــل تصريــح الشــاعرة بانتمائهــا إلى مدرســة الشــعر الحديــث 
)التفعيلــة( صرحــت بذلــك في إحــدى لقاءاتهــا يخفــي قناعــة واضحــة 
بانفتاحهــا علــى تجــارب جيــل الحداثــة الشــعرية، وهــو مــا أرادتــه بقــولها:« 
لم أســتطع إخفاء تعصبي لموســيقى الشــعر كمكون تأسيســي لا يكتمل 
الشــعر بدونــه -وهــذا لا يــعني أنني لم أستســغ غير ذلــك- فقــد وجــدت 
الشعر مختبئًًا خلف الكثير من الكتابات النثرية وغيرها، وجدته حاضرًاً 
حيــث لم أتوقــع وجــوده. وضبطــتني متلبســة بمحبــة الكــثير مــن النصــوص 

التي تجــاوزت الموســيقى تمامًًــا مــع ســبق الإصــرار والترصــد.
بيد أنني بنت التفعيلة، أحبها وأعتقد أنها وحتى الآن أقصى ما 
يمكــن تقبلــه مــن تجديــد و)تجــاوز( للعمــود بنســقه التقليــدي المعلــوم، وأنّّ 
مــن حقهــا -أي التفعيلــة- أن تعيــش لآلاف الســنوات قبــل أن تملهــا 

الذائقــة فتبحــث عــن بديــل لها!« )مدخلــي، 2022، ص.46(.
الخاتمة

اتضــح مــن خلال دراســة تجربــة روضــة الحاج في ديوانهــا »ثم 
توليــت للظــل« أن النــص الشــعري لديهــا ليــس مجــرد فضــاء جمــالي، بــل 
هــو حقــل دلالي لصــراع مــزدوج: صــراع داخلــي مــع الــذات الأنثويــة في 
مجتمــع محافــظ، وصــراع خارجــي مــع واقــع سياســي واجتماعــي مــأزوم.

وقــد اســتطاعت الشــاعرة أن تجعــل مــن صوتهــا الشــعري مــرآة 
لوجــدان المــرأة العربيــة، وهــي تعيــد تشــكيل معــالم الهويــة الأنثويــة، وتجترح 
مســارات مقاومــة ضــد التهميــش والخــذلان. كمــا أبانــت التجربــة عــن 
تداخل البعد الفردي بالبعد الجمعي، بحيث يتحول الحنين الشــخصي 

إلى حلــم قومــي، والوجــع الــذاتي إلى صرخــة نســوية.
فقــد رصــدت هــذه الدراســة بموضوعيــة وفنيــة تجليــات الصراعــات 

مــن خلال الديــوان، وتوصّّلــت إلى نتائــج أهمهــا:
أثبتــت الدراســة حضــور المــرأة الشــاعرة الإنســان بقلبهــا وقلمهــا 
في ظــل الصراعــات والآلام، فكانــت لســان حــال شــعبها، والمــعبرة عــن 
هويتها الوطنية وتمسكها بأرضها وتراث أجدادها، استطاعت الشاعرة 
السودانية أن تقدم انعكاسًًا نابعًًا من عمق التجربة يوازي وطأة مآسي 

الصراعــات المثقلــة علــى قلــوب شــعبها.
استدعاء الرموز التراثية )مثل الخنساء( شكّّل وسيلة للتعبير عن 

الوجع الأنثوي الممتد تاريخيًًا، وإعادة صياغة رموز القوة والصمود.
اتّّســم أســلوب الشــاعرة بالتوســط بين مفــردات المعجــم الشــعري 

القــديم ومفــردات اللغــة المعاصــرة.
وقد استلهمت الشاعرة قصة نبّيّ الله يوسف عليه السلام حين 
ــا أعــادت تشــكيل هــذا الخطــاب  ألقــاه إخوتــه في غََيابــة الجُـُـبّّ، غير أهنّه
ذي البنيــة الذكوريــة، فحوّّلتــه إلى صــوتٍٍ أنثــو�يٍّ واعٍٍ. وبذلــك جعلــت 
المرأة مركز التجربة، تمرّّ الآلام كلّّها عبر جسدها ووجدانها، فتغدو المرأة 
حــراثًا وأرضًًــا معًًــا، تــعبر مــن خلالها الأحــداث، وتحفــر التجربــة في قلبهــا، 

ا ودمًًــا.
ً
حتى ينــزف ألمً

اعتمــدت في بنائهــا الــفني علــى إيقــاع التكــرار، والانزياحــات 
أكســب  ممــا  والتاريخيــة،  القرآنيــة  النصــوص  مــع  والتنــاص  البلاغيــة، 

ثــراءًً دلاليًـًـا وجماليًـًـا. النصــوص 
نهلــت الشــاعرة كــثيرًاً مــن مــعين الثقافــة المتنوعــة، وارتــوت مــن 
كتــب التراث الــديني والأدبي، التي مكّّنتهــا مــن اســتثمارها وتوظيفهــا 

توظيفًًــا يــتلاءم وإفــرازات الواقــع المكلــوم.
تمتلــك الشــاعرة قــدرة كــبيرة في عمــل توليفــة ذات سمــت خــاص، 
مقدرة لا بأس بها على التأليف بين العناصر المختلفة لتشخيص الواقع 
وتشكيل رؤية فنية نسوية تقوم على أنسنة الجمادات بثت من خلالها 
المشــاعر والعواطــف المختزلــة، وعــذابات الجــروح النازفــة؛ فخلقــت نصًًّــا 

نابضًًــا بالحيويــة والحركــة.
الشــعر  مدرســة  إلى  الشــاعرة  انتمــاء  الدراســة كذلــك  أثبتــت 
لتنــأى عــن نزعــة الغمــوض والتعقيــد، ومجاهــل  الحديــث )التفعليــة(؛ 

المعاصــرة. الشــعرية  التجــارب  في  المنتشــر  المعنــوي  الســخف 

التوصيات: 
ضــرورة الاهتمــام بالدراســات النقديــة، وتوســيع دائــرة البحــث 
حــول الشــعر النســوي الســوداني والعــربي، لما يحملــه مــن رؤى جديــدة 
للهويــة والــذات. وفتــح المجال لمقــاربات مقارنــة بين تجربــة روضــة وتجــارب 
شــاعرات عربيــات أخــريات )مثــل فــدوى طوقــان، ســعاد الصبــاح، نازك 
الملائكــة(، للكشــف عــن المــشتركات والاختلافــات. وإمكانيــة إدراج 
شــعر روضــة الحاج ضمــن المناهــج الدراســية، باعتبــاره نموذجًًــا لتفاعــل 

الأدب مــع قضــايا المــرأة والحريــة.
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